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  :مقدمة
یعد الخطاب من المصطلحات الأكثر رواجا وتداولا في النقد الحدیث الغربي منه 

، كنص تسمیاته والعربي على حد سواء، وهو أكثرهم غموضا وذلك بسبب تعدد
، كالبنیة الإیقاعیة متعددة ل هذا الأخیر من بنیاتیتشكوقول وكلام وغیره، و 

والدلالیة والتركیبیة وغیرها، كما استطاعت الأسلوبیة أن تثبت مكانتها وسط المناهج 
أن تدرس الخطاب الأدبي  تمكنت من الدارسینالنقدیة المعاصرة، وبفضل جهود 

دراسة تلك البنیات  الأسلوبیة في الخطاب، ل منهجا معتمدادت بذلك دراسة أدبیة، وعُ 
هذه القصیدة لتكون موضوع بحثي وذلك بإبراز دلالاتها من  ير یااختوقع وعلیه فقد 

  .جهة وبتسلیط الضوء على معاناة أهل القیروان جراء الخراب الذي لحق بها
  هي الممیزات الأسلوبیة التي طغت على هذه القصیدة؟ فما 
  والحزینة بصورة فنیة؟مأساویة أن یصور تلك المشاهد ال وكیف استطاع الشاعر 

  ها القصیدة؟توما هي الدلالات التي تضمن
التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها من خلال تحلیلنا  وانطلاقا من هده

  .للقصیدة
 منظور أسلوبي    تناولت الخطاب الشعري منومن الدراسات السابقة التي    
  :نذكر
 )دكتوراهرسالة (من إعداد الوردي غنیمي  بنیة الخطاب الشعري الموحدي -

  .بجامعة الحاج لخضر باتنة 2017نوقشت سنة 
من إعداد أحمد  البنیات الأسلوبیة في الخطاب الشعري عند إیلیا أبو ماضي -

  .بجامعة قالمة 2010، نوقشت سنة )رسالة ماجستیر( موساوي
  .وقد أفادتني كثیرا هذه الدراسات

  :هذا الموضوععلى اختیار  حفزتنيومن الأسباب والدوافع التي 
 أوضاع وخبایا الموضوع كشف -
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 الاطلاع على جمالیات الخطاب الشعري -

  .معرفة آلیات المنهج الأسلوبي -
لى صعوبة تطبیق ومن الصعوبات التي واجهتني  خاصة في الجانب النظري، وإ

  .المنهج الأسلوبي
قد توزعت دراستي إلى مقدمة، ومدخل، وفصل تمهیدي، وفصل تطبیقي، و     

  .وخاتمة، وفهارس
مفهوم الخطاب الشعري  اتناولت فیه ةنظری توطئةكان عبارة عن ف: المدخلأما 

  .في التراث النقدي القدیم وكان بعنوان الخطاب الشعري بین التراث والمعاصرة
، وقد تضمن الدراسة ضبط المصطلحاتلتمهیدي  لوهو فص: الفصل الأول

هات الأسلوبیة مفهوم الأسلوب والأسلوبیة عند الغرب والعرب، إضافة إلى اتجا
  .بكاء قرطبة والقیروان: وأیضا رثاء المدن في المغرب منها

وتناولت فیه مستویات التحلیل من دراستي  وهو الجانب التطبیقي : الفصل الثاني
  :الأسلوبي

: و تطرقت فیه لدراسة الموسیقى الخارجیة المتمثلة في: المستوى الصوتي -
  .الأصوات: الداخلیةالوزن، والقافیة، والروي، والموسیقى 

  .وتناولت فیه أبنیة الأسماء والأفعال:   المستوى الصرفي -
ودلك من خلال التراكیب الموجودة في القصیدة من جمل :   المستوى التركیبي -

  .اسمیة، وفعلیة، ونسب ورودها
فقد تحدثت فیه عن مفهوم الصورة الشعریة وركزت على  : المستوى الدلالي -

صیدة مع لقیه، وكذا استخرجت أهم الحقول الدلالیة الطاغیة على االكنایة والتشب
  .تحلیلها

  .خصصته لمدونة البحث وترجمة لمؤلفهاملحق بخاتمة و وقد أنهیت البحث 
  وفهارس فنیة مختلفة
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وقد اعتمدت على المنهج الأسلوبي الذي یقوم على الخطاب الشعري ككیان 
اختیار الظواهر في بنیة النص والتي عن الذات والانطباع ویقوم ب مستقل بعیدا

براز وظیفتها، وأیضا  لعبت دورا مهما في تشكیل أسلوب المؤلف ثم یقوم بتحلیلها وإ
مستعینة ببعض الاجراءات المنهجیة  إبراز القیم البلاغیة والجمالیة بعد تطبیق آلیاته

  .كالإحصاء مثلا
رب لإنجاز هذا العمل، وفي الأخیر أشكر االله تعالى الذي وفقني ویسَّر لي الد

الذي لم  حمید قبایلي"الدكتور  المشرف وأتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى أستاذي
، والشكر موصول للجنة المناقشة الموقرة "یبخل عليَّ بتوجیهاته ونصائحه القیِّمة 

الموكول إلیها تقییم هذا العمل، كما لا یفوتني أن أشكر كل من قدَّم لي ید العون 
   .من قریب أو بعید
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لا یكاد یخلو أي بحث علمي من مفاهیم ومصطلحات التي من شأنها أن یتعامل معها 
عد الخطاب من المفاهیم التي اختلف إن كانت جدی .الباحث في بحثه خاصة ُ دة بحیث ی

والأسلوب من المصطلحات النقدیة التي  البنیة،، وكذلك الدارسون والباحثون في تعریفه
وعلیه بات من المنهجیة أن نعرض لمفهوم كل مصطلح  دارسین واهتمامهم،شغلت بال ال

  :من هذه المصطلحات
  :مفهوم البنیة*

والذي یدل على معنى ) Stuer(البنیة في اللغات الأجنبیة مأخوذة من الفعل اللاتیني 
، ویوحي معنى العبارة الأخیرة بخاصة المعماریة 1ها مبنى ماالتي یقام بالبناء أو الصفة 

  .2حیث نلمس فیها جمالا تشكیلیا
وتعرف البنیة بأنها تلك العلاقات الداخلیة الثابتة التي تمیز مجموعة ما بحیث تكون 

أي أن أي عنصر من البنیة لا یتخذ معناه إلا بالوضع . على الأجزاء أسبقیة منطقیة لكل
  .3الذي تحتله داخل المجموعة

  :هذا المفهوم یحدد مفهوم البنیة من خلال
  .الكل والجزء وصفة تواجدهما في البنیة-
  .العنصر في البنیة یتحدد بعلاقته ضمن العناصر الأخرى-
  .صائصهالبحث في العلاقات دون محتوى الشیئ وخ-

في اللغة العربیة بمعنى التشیید، والبناء، والتركیب، وقد استخدم القرآن  وترد كلمة بنیة
بناء  أو صورة الأسماء الكریم هذا الجذر أكثر من عشرین مرة، إما على صورة الفعل بنى

  4بمعناها الشائع)بنیة ( أو بنیان، ومبنى، لكن لم ترد في لفظة 

                                                             
  175: ، ص1992، 2النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، طنظریة البنائیة في : صلاح فضل -  1
  175: ص: المرجع نفسه - 2
: ، ص1992، 1الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، دار ابن كثیر، دمشق، ط: عدنان حسین قاسم- 3

08  
  175: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص :صلاح فضل -4
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على الطریق التي تبنى بها وحدات وفي النحو العربي تتأسس ثنائیة المعنى والمبنى 
ي المبنى یعني الزیادة في وعلیه فإن الزیادة ف. التي تحدث فیهااللغة العربیة والتحولات 

المعنى، فكل تحول في البنیة یؤدي إلى تحول في الدلالة، ولأن كلمة بنیة في أصلها 
  .هي موضوع منتظم قي صورته الخاصةتحمل معنى المجموع ف

ت الثلاثة االتعریفات لأنه یحتوي على الوحد وهو من أبرز، ن بیاجیهاجوقد عرفها 
  :التي تنشأ منها البنیة وهي

  :الشمولیة
وتعني تماسك البنیة داخلیا، بحیث تكون كاملة في ذاتها ولیست تشكیلا لعناصر 

تتدفق حیاة والحیاة هي قوانینها التي تشكل طبیعتها وطبیعة  لأنها كالخلیة. متفرقة
  .1المكونات الجوهریة وهذه المكونات مجمعة تعطي الخصلئص الكلیة الشاملة للبنیة

  :التحول
ثراء لجمل جدیدة، من جملة أساسیة دون تجاوز لحدود قوانین البنیة  هو بمثابة تولید وإ

  .التحكم الذاتي الداخلیة، وینتج هذا التحول نتیجة صفة
البنیة، فتعتمد على أنظمتها اللغویة الخاصة بسیاقها  ویعني أن تكتفي: التحكم الذاتي

  .اللغوي
فإن بنیة الخطاب الشعري هي نتاج مجموعة من البنیات الجزئیة المتمثلة في البنیة  اإذ

  .لدلالیةاالإیقاعیة، والتركیبیة، و 
  :الخطاب في التراث النقدي القدیم مفهوم: أولا

  :عند العرب/ أ
، النقد الحدیثساحة  من المفاهیم النقدیة التي تمثل إشكالا بارزا في یعد الخطاب

بمفهوم النص، كما عرفه العرب القدامى، وتقارب مدلوله اللساني وأیضا اختلاطه 

                                                             
  78:ط، ص الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، د: حوشو رابح ب- 1
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البحث عن أصوله المعاصر، وقد تقاطعت معه في كثیر من المناحي كالكلام، وأیضا 
  .اللغویة الخاصة به في التراث العربي

ي { :أولا استمد لفظ الخطاب دلالته من القرآن الكریم، بقوله تعالى نِ ا وَ عَزَّ َ یه كْفِلْنِ الَ اَ قَ فَ
اب اب{: قولهوأیضا  1}فِي الخِطَ ةَ وَ فَصْلَ الخِطَ ُ الحِكْمَ اه نَ یْ آتَ   2}وَ

  :مفهوم الخطاب عند ابن منظور
الخطاب والمخاطبة مراجعة :سان العرب لابن منظور مفهوم الخطاب بقولهجاء في ل

والمخاطبة صیغة مبالغة  3الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاب وهما یتخاطبان
تفید الاشتراك والمشاركة في فعل ذوي شأن، ومن المصدر نفسه جاءت مادة الخطابة 

 .شافهةوتعني الخطاب الأدبي القائم على الم والخطبة

  :مفهوم الخطاب عند ابن جني
نجد في تعریف ابن جني للخطاب أنه قد قارب من خلال توضیحه لعلاقة اللفظ 

ا في كتابه  بالمعنى، وعلاقة اللفظ باللفظ، وعلاقة الحروف ببعضها البعض، وأفرد لها أبوابً
وقد أكد على أن العرب تعتني بنظم ألفاظها وترتیبها لأن ذلك هو طریقها  الخصائص

، حتى یوصل المرسل خطابا 4لإظهار أغراضها ومعانیها، وما الألفاظ إلا حد للمعاني
  .مفهوما، وكما أراد في نفسه

ویقصد ابن جني بتعریفه هذا أن العرب كانت تُعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها 
ظ حكامها بالشعر تارة والخطب تارة أخرى وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف وتراعیها، وتلح

فماهذه  العنایة  5باستمرارها فإن المعاني عندها وأكرم علیها وأفخر قدرا في نفوسها
ا أكثر بیانبالألفاظ    .إلا لیكون الخطاب أقرب فهمً

                                                             
  20: سورة ص الآیة- 1
  23:سورة ص الآیة- 2
  36:، ص1، ج1982، 3لسان العرب، مادة خطب، دار صادر،بیروت، ط: ابن منظور- 3
  215: ، ص1جط، .محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بیروت، د الخصائص، تح: ابن جني- 4
  215: ص: المصدر نفسه- 5
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خطابهم ولتوضح أغراض أصحابها وتوضح وهي عنایة مقصودة ولم تكن اعتباطیة 
 .وتوصل مرامهم وأهدافهم من الخطاب

  :مفهوم الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني
یرتبط مفهوم الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني بالنحو، وذلك لخدمة العملیة 
التواصلیة، وأكد على أن السیاق الكلامي لا یتأتى إلا من خلال معرفة علامات الإعراب 
في التراكیب، وقد استقى الجرجاني معنى النحو وأعطاها الخاصیة التواصلیة وركز على 

الإسناد التي أو یضم دلالة الخطاب اللغوي على قاعدة  منطقیة اللغة وفق منظور نحوي،
ننظر إلى أطراف أساسیة في عملیة الإبلاغ وتوصیل الخطاب وهي المسند  تجعلنا

خبر  ومحتوى الخطاب الإبلاغي، وهو الشیئ الجدید بالنسبة للسامع، والمسند إلیه أو المُ
د أو المخبر أو الباث، وهو عنه، وهو إحداث قاعدة الكلام وثالث الأمور، ناقل الإسنا

فإن : الذي یقوم بتراكیب الكلام في نفسه ثم یشبه إلى متلقین، وعن هذا یقول الجرجاني
الاعتبار ینبغي أن یكون بحال الواضع للكلام والواضح له، والمؤلف له، والواجب أن 

  .1ینظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع
  :عند الغرب/ ب

  :في التصور الفلسفي
إن كان الخطاب في التراث العربي أصله دیني، فإنه في التراث الغربي فلسفي، حیث 
كان یمثل مركز اهتمام الكثیر من العلوم المختلفة كعلوم الآداب والتاریخ وغیرها، ولكل 

ا منهجها الخاص بها في تحدید مفهومه، أما اللسانیات فنصیبها ومكانتها ضعیفة ممنه
كثر بالمستویات اللغویة الصغیرة كالجملة والكلمة وما بینهما، ولا لأن اللسانیات اشتغلت أ

  .یزال إلى یومنا هذا یرتد بالأصل الفلسفي
  
  

                                                             
  201:، ص2001، بیروت، 3، دار المعارف، طهدلائل الإعجاز، تح محمد عبد: عبد القاهر الجرجاني- 1
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  :عند أفلاطون
تعد محاولة أفلاطون أول محاولة جادة تهدف إلى ضبط المفهوم الفلسفي للخطاب 

معه التأكید  وشحنه بدلالته الخاصة استنادا إلى قواعد عقلیة محددة، الأمر الذي تمكن
على أنه مع تلك المحاولة الأولى بدأت تتبلور ملامح الخطاب الفلسفي الحقیقي في الثقافة 

ایة بالخطاب فیما بعد دلیلا على العن" خطاب في المنهج" الیونانیة، وجاء كتاب دیكارت
العنایة به في هذا المیدان، وهو ما یكشف عن مناحي ذلك الاهتمام الفلسفي ومؤشرا على 

، وسرعان ما أصبح الخطاب في 1وهي المرحلة التي سبقت عصر النهضة عصر دیكارت
العصر الحدیث موضوعا للبحث في الفكر الغربي إذ خصه كثیر من المفكرین، والفلاسفة 
بالعنایة والاهتمام، وسنقف على نموذج أساسي من ضروب ذلك الاهتمام، فمثلا بعنایة 

دل على البحث في الخطاب، بوصفه مصطلحا فلسفیا بهذا الجانب هوه ما ی میشال فوكو
في میدان المعرفة العقلیة التي تعد الموجه الأول للثقافة الغربیة الحدیثة في مختلف 

  .مظاهرها الأساسیة
  :مفهوم الخطاب عند میشال فوكو

ینطلق میشال فوكو من المرتكزات التي یقوم علیها وحدة الخطاب كون هویته ترجع 
باشتراك إلى مؤلف أو تصنیف العلوم فهو بهذا یرفض البحث في أصل الخطاب، 

لا یمكن استبداله ولیس بهذا لغویا أو نشاطا عقلیا، لأمر ویتعامل معه بوصفه حدثا نوعیا 
فكرة ما إلا أن الاهتمام ینبغي أن ینصرف إلى تحدید صیاغة یعبر بها الفرد المتكلم عن 

شروط الخطاب التي تسهل إمكانیة ظهور ما هو منطوق فیه، ذلك أن كل منطوق یستمد 
هویته من المجموع الذي یتشكل ضمن أطره وكل منطوق ینتمي إلى تشكیلة خطابیة، كما 

    2.تنتمي الجملة إلى النص والقضیة إلى مجموع استدلالي

                                                             
، 2010، 1الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الرباط، ط: عبد االله إبراهیم- 1
  136:ص

  137: ص ،المرجع نفسهینظر، - 2
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  )ربغ: (اللسانیینعند 
أفادت اللسانیات الكثیر من المعارف الإنسانیة سواء على مستوى الإجراءات المنهجیة 
المجردة أو طرائق التحلیل والوصول إلى النتائج المطلوبة، وتعلق هذا أیضا بالخطاب، 
فقد أولت اللسانیات هذا الموضوع جل عنایتها لأنه المظهر الذي تتجه إلیه مباشرة 
إجراءات التحلیل خاصة برسم حدود علاقة بالخطاب من جهة نظر لسانیة وأدبیة في 

  .الثقافة الغربیة
  .1الخطاب بأنه ملفوظ أو متتالیة من الجمل هاریسیعرف 

بأنه كل تلفظ یفترض متكلما أو مستمعا وعند الأول صدق التأثیر على : یعرفه بنفیست
  .الثاني بطریقة ما

  .البنیات اللفظیة التي تعمل في كل عمل أدبيبأنه مجموع : تودوروف
بأنه وحدة فوق جملیة تولد من لغة جماعیة وتعتبر بنیتها الدلالیة كبنیة : بییر زیما

ا من الشیفرة   .2عمیقة جزءً
هذه التعریفات نلاحظ أنها تركز على المظهر اللفظي للخطاب وینحدر أصلها من 

  .لفظیا خاصا بالفرد اشتغال اللسانیین على الكلام بوصفه مظهرا
  :في النقد المعاصر :ثانیا

  :الخطاب في النقد الغربي المعاصر-أ
لقد مر الخطاب الشعري  بعدة مراحل لدى النقاد، حتى استوى بالشكل الذي نعرفه 
الیوم، ولعل جماعة النقاد الشكلیین الروس قد شكلت خطوة أساسیة في بناء قواعد عامة 

ومهدوا بذلك للخطاب وعلم تحلیل الخطاب، للأدب وذلك في دراسة الشعر والنثر معا، 
  .بنى على المیراث الذي تركوه في النقدوبالتلي فكل من جاء بعدهم قد 

                                                             
  141: ، صنفسه المرجع السابق- 1
  141: صالثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة : عبد االله إبراهیم- 2
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تلقي الكلمة الشعریة، فهي لیست مجرد تمثیل لموضوع معین، أو تفجیر  ویمیزون
نما للكلمات الشعریة بتركیبها وشكلها ومعناها قیمة في الشعر، وعلى                  ٕ                                                                 لشحنة العاطفة، وا 

ة التواصلیة إلى هذا الأساس فإنهم یعرفون لغة الشعر بأنها نظام لغوي تتراجع فیه الوظیف
الوراء، وتكتسب الأبنیة اللغویة قیمة مستقلة یقول أحدهم وتتمیز الجملة الشعریة بأنها 

  .1هي القابلیة القصوى لتلقي أشكال التعبیر. نشاط لغوي خاصیة الأولى
وما یقرب نظریات الشكلانیین الروس من الخطاب هو اهتمامهم بمسألة الأدبیة 

  .والشعریة
  هو صاحب الشعریة وتمثل خطاطة في  جاكبسونرومان ویعتبر 

  2اتصال           شیفرة)         مخاطب(رسالة             )مرسل(مخاطب 
  :الخطاب في النقد العربي المعاصر-ب

اعتمد كثیر من النقاد على مفهوم الخطاب الشعري سواء تنظیر كان أم تطبیقا، 
والنحوي والعروضي في قراءة الخطاب، وقد كان معتمدین في ذلك على التراث البلاغي 

علیهم التوفیق بین المناهج الحدیثة كالسیمیائیة والأسلوبیة وبین الأدوات الإجرائیة والآلیات 
  .للخطاب الشعري

ویرى بعض الباحثین المعاصرین أن إنتاج المعنى وهو من آلیات تحلیل الخطاب 
ي یون معناه محصلة لبقیة العناصر، الشعري أنه خاصیة تمیز الخطاب الحداثي الذ

  3خلافا للخطاب الكلاسیكي الذي ینشئه صاحبه لیعبر عن معنى موجود سلفا

                                                             
، 2000، 1الشكلانیة الروسیة، تر الولي محمد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط: فیكتور إیرلیخ- 1

  26: ص
، 1بقال للنشر، المغرب، طتو  تر محمد الولي ومبارك حنون، دارقضایا الشعریة، : ینظر، رومان جاكبسون- 2

  28: ، ص1988
  58: ، ص1992، 3ینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، ط- 3
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أما صلاح فضل یرى أن الأدب خطاب كلي ولیس وحدات مشتتة وهذا تصور 
الأقدمین الذین أبعدهم عن معرفة خواصه الحقیقیة وجعلهم ینظرون إلیه نظرة معیاریة 

  .1قع وقوانینه المتغیرةمعلقین أحكام الوا

                                                             
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 164بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، : صلاح فضل- 1

  07: ، ص1992الكویت، 



  
  

  
  

  
 الفصل الأول
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  :الأسلوب/ 1
  :المفهوم اللغوي-أ

جاء في لسان العرب لابـن : استعمل لفظ أسلوب في اللغة العربیة عدة استعمالات منها   
السـطر مــن النخیـل وكــل طریــق ممتـد فهــو أسـلوب، والأســلوب الطریــق : منظـور، الأســلوب

أخذ فلان : الفن یقال: أسلوب سوء وتجمع أسالیب، والأسلوب بالضمأنتم في : والوجه یقال
ن أنفه لفي أسلوب إذا كان مبتكرا   1في أسالیب من القول في أفانین منه، وإ

ویعني هـذا الأسـلوب یجمـل معنـى الطریـق، مثـل سـلكت أسـلوب شـخص مـا، إذا اتبعـت    
اظ معینـة للتعبیـر بهـا عـن طریقـه، وأیضـا طریقـة الأدیـب فـي الكتابـة عـن طریـق اختیـار ألفـ

  .معاني مختلفة، وعلیه لكل أدیب أسلوبه وطریقته الخاصة في التأثیر على المتلقي
  :المفهوم الاصطلاحي-ب
  :تجدر بنا الإشارة إلى تعدد تعریفات الأسلوب وضبط مفهومه، وسنأخذ هذه التعریفات   
نــى المشــتق مــن الأصــل هــو طریقــة الإنســان فــي التعبیــرعن نفســه كتابــة، وهــذا هــو المع -

اللاتینـــي للكلمــــة الأجنبیــــة الــــذي یعنــــي القلــــم، وفـــي كتــــب البلاغــــة الیونانیــــة القدیمــــة كــــان 
الأســلوب یعتبــر إحــدى وســائل إقنــاع الجمــاهیر، فكــان ینــدرج تحــت علــم الخطابــة وخاصــة 

  Eloctuo2الجزء الخاص باختیار الكلمات المناسبة لمقتضى الحال 
ذن فالأسلوب هو المنهج المتبع، والمذهب المحتذى به وهو الطریقة التي یسلكها العمل إ  

للمتلقي أو القارئ ولكل أدیب أسلوبه الخاص الذي یؤثر الأدبي لكي یظهر المادة الجمالیة 
  .به على المتلقي ویترك فیه بصمات ذاته

  
  

                                                             
  .473لسان العرب، مادة س ل ب ، ص : ابن منظور - 1
، 1984، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط: مجدي وهبة، كامل المهندس - 2
  24.ص
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  :مفهوم الأسلوب عند العرب 1-ب
تراثنـا العربـي بعـدة مسـارات فهـو یـدل علـى طـرق العـرب فـي ارتبط مفهوم الأسـلوب فـي    

آداء المعنى أي الخواص التعبیریـة التـي تتناسـب وكیفیـة أداء المعنـى المقصـود، وكیـف أن 
هذه الخواض تبرز دلالة یهدف إلیها الأدیب وارتبط أیضا بالنوع الأدبي، وامتـداد الأسـلوب 

  .إلى الاتصال بشخصیة المبدع ومقدرته الفنیة
الأسلوب هو طریقة التعبیـر وطریقـة العـرب فـي الـنظم لأن الشـاعر المجیـد مـن  :ابن قتیبة

سلك هذه الأسـالیب وعـدل بـین هـذه الأقسـام فلـم یجعـل واحـدا منهـا أغلـب علـى الشـعر ولـم 
  1یطل فیمل السامعین ولم یقطع بالنفوس طمعا إلى المزید

سـلوب القرآنـي والإعجـاز الـذي ینطـوي فیشیر إلى وجود دراسته الأسالیب الكلامیـة لفهـم الأ
  .علیه، وقد یتساوى مفهوم الأسلوب مع مفهوم النظم

ــاهر الجرجــاني  ــد الق جــاء مصــطلح الأســوب عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني مــن خــلال  :عب
ــم أن الاحتــذاء عنــد الشــعراءوأهل العلــم بالشــعر :" حدیثــه عــن موضــوع الاحتــذاء یقــول وعل

ـــدئ  ـــزه أن یبت ـــدیره، وتمیی ـــه وعـــرض أســـلوب الضـــرب مـــن الـــنظم وتق ـــي معنـــى ل الشـــاعر ف
والطریقة فیه، فیعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فیجیئ به في شـعره، ویشـبه بمـن یقطـع 

  .2"قد احتذى على مثاله: من أدیمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها، فیقال
للاحتــذاء فقــط، وأن  یقصــد الجرجــاني بتعریفــه هــذا أن الأســلوب غیــر قابــل للتقلیــد بــل قابــل

القصیدة تضاف إلى الشاعر ولیس إلى الراوي، ومـا یقولـه القـدماء عـن سـرقة المعـاني بـین 
الشعراء لا یقره الجرجـاني، ولا یعتـرف بـه، لأن أي تحـول فـي الأسـلوب أو فـي الـنظم یـؤثر 

  .في المعنى
  
  

                                                             
  .77، ص2001، 1معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، ط: أحمد مطلوب -1

  .361، ص2001، بیروت، 3دلائل الإعجاز، تح محمد عبدو، دار المعارف، ط: الجرجانيعبد القاهر  - 2
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  :عند المحدثین
مـن الدقـة والوضـوح  بشـيءعالجـة لقد عني العرب المحدثین أیضا بالأسـلوب، وأحـالوا لم   

والشـرح، نجـد أحمــد الشـایب فـي كتابــه الأسـلوب، إنـه طریقــة الكتابـة أو طریقـة الإنشــاء، أو 
  1وتألیفها للتعبیر عنها عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر طریقة اختیار الألفاظ

والجمالیــة للقــارئ، بمعنـى أنــه الطریقـة التــي یســلكها العمـل الأدبــي لكـي یظهــر مادتــه الفنیـة 
  .وذلك من خلال الكیفیة التي یعتمدها الأدیب لإبراز نوع الأنواع الأدبیة

فیوسـع النظـر فـي مسـألة الأسـلوب وذلـك مـن خـلال رؤیتـه أن : أما عبد السلام المسدي   
ــب والخطــاب، فیقــول : الأســلوب یرتكــز علــى ثلاثــة هــي ذا فحــص :" المخاطِــب، المخاطَ وإ

تـراث التفكیـر الأسـلوبي وشـقه بمقطـع عمـودي یخـرق طبقاتـه الزمنیـة،  الباحث ما تراكم من
ـب، الخطـاب ولـیس : فـي دعائمـه هـي اكتشف أنه یقوم على ركع ثلاثي المخاطِـب، المخاطَ

مـــن نظریـــة فـــي تحدیـــد الأســـلوب إلا إذا اعتمـــدت أصـــولیا إحـــدى هـــذه الركـــائز الـــثلاث أو 
  2"ثلاثتها متعاضدة متفاعلة

إلا أنهـــا تصـــب فـــي مصـــب واحـــد وهـــو أن صـــیاغة هـــذه التعریفـــات  وبــالرغم مـــن تعـــداد   
الأســلوب یعنــي طریقــة الشــاعر أو الكاتــب فــي التعبیــر عمــا یخــتلج قــي ذاتــه مــن عواطــف، 

  .وهو الصفة الممیزة التي تمیز أدیب عن غیره
  :مفهوم الأسلوب عند الغرب 2-ب
وتعنــي مثقــب یســتخدم فــي الكتابــة، أو  Stilusإلــى الكلمــة اللاتینیــة  Styloتعــود كلمــة    

  .3عصا مدببة تستعمل في الكتابة على الشمع
تعنــي أداة الكتابــة كالریشــة أو القلــم " Stylo"وبعبــارة أخــرى هــذه الوســیلة هــي ریشــة، وكلمــة

  .وغیره

                                                             
  44، ص 1966، 6الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، ط: أحمد الشایب - 1
  .61، ص 3، دار العربي للكتاب، طالأسلوب والأسلوبیة: عبد السلام المسدي - 2
  53هـ، ص 1426، 1أفریل، لیبیا، ط 17وتطبیقات، منشورات جامعة  ممفاهی علم الأسلوب : كوازالعبد الكریم  - 3
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الأســلوب یعنــي الإقنــاع، فحســب رأیــه أن البــراهین والــدلائل التــي تســتخدم  أرســطوعنــد    
  .یكفي بل یحتاج لأسلوب لیجذبه ویؤثر فیه فیقنعه بآرائه لإقناع الآخر لا

  :الأسلوبیة-2
لقــد بلغــت الأســلوبیة الكثیــر مــن الاهتمــام والعنایــة، وفــي أبســط تعریفاتهــا، هــي الدراســة    

ـــراز  ـــدان الدراســـة للأســـلوبیة إلـــى إب العلمیـــة للأســـلوب، وعلـــى هـــذا یكـــون الأســـلوب هـــو می
ظهار خصائصه الممیزة معتمدة في ذلك على مجموعة من الأدوات الإجرائیة فـي تحدیـد  وإ

  .الظواهر الأسلوبیة
  :مفهوم الأسلوبیة عند الغرب-أ-2

لا یمكـــن إغفـــال دور اللســـانیات فـــي ظهـــور علـــم الأســـلوبیة، فهـــي النشـــأة الأولـــى لهـــا،    
واعتمد علم الأسلوب على علم اللغـة الحـدیث فـي تكـوین أنـواع الأسـلوبیات، وكانـت بمثابـة 

  .للوصول إلیها دي سوسیررضیة التي انطلق منها تلامذة الأ
وهــو شــارل  وتعــد أبحــاث وجهــود دي سوســیر الممهــد الأول والرئیســي لأعمــال أحــد تلامیــذه

                                                       الذي تأسست على یده الأسلوبیة كعلم، وذلك عندما نشر دراسـة   Charles Ballyetبالي 
  1                         هذا العلم في العصر الحدیث                                                   موسیقى عن أهدافها، واضعا لذلك اللبنة الأولى في بناء 

ـــاوب مـــع الفكـــرة، وأن علـــم  ـــرى شـــارل بـــالي أن اللغـــة مجموعـــة مـــن وســـائل التعبیـــر تتن                                                                           وی
عنى بدراسة الوسائل التي یستخدمها المتكلم للتعبیر عن أفكار معینة ُ ُ                                                               الأسلوب ی         2.   

                                                                              إن أســلوبیة شــارل بــالي تقــوم علــى تحدیــد مــا فــي اللغــة مــن وســائل تعبیریــة تبــرز مفارقــات 
                                                                          اطفیـة وجمالیــة ونفسـیة، وموضــوع التحلیــل الأسـلوبي عنــده هــو الخطـاب اللســاني، بحیــث  ع

   .                                            جعل اللغة هي مادة التحلیل الأسلوبي ولیس الكلام

                                                             
  175، ص 1994، 1وبار للطباعة، القاهرة، ططالبلاغة والأسلوبیة، دار : محمد عبد المطلب - 1
  66، ص 1994، 1علم الأسلوب مفاهیم وتطبیقات، القاهرة، ط: ینظر، محمد كریم الكواز - 2
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ــه، ویعتبــر أن اللغــة                                                                            بوصــفه للغــة حــدث اجتمــاعي یــومي یتحقــق مــع الفــرد فــي مخاطبتــه ل
               ةو بــین الضــوابط                                                           أیضــا تمتــزج مــع العقــل بــدواعي العاطفــة فهــو یصــر علــى ضــرورة العلاقــ

   .                                     الاجتماعیة والنفسیة والعاطفیة في اللغة
                                                                     ونخلــص مــن هــذا كلــه أن الأســلوبیة مــنهج نقــدي هدفــه دراســة النصــوص وقراءتهــا مــن       

   .         خلال لغتها
   :                          ب مفهوم الأسلوبیة عند العرب- 2

                                                علم یدرس اللغة ضمن الخطاب، ولكنهـا أیضـا علـم یـدرس    :"                        یعرفها منذر عیاشي بقوله      
                                                                      موزعا على مبدأ هویة الأجناس، ولذا كـان موضـوع هـذا العلـم متعـدد المسـتویات،        الخطاب 

                          وبــالرغم مــن تعریفــه هــذا أنــه   1                                               مختلــف المشــارب والاهتمامــات متنــوع الأهــداف والاتجاهــات
   .                                                              ركز على عنصر الخطاب إلا أنه لم یمهل وینفي تعدد مستویات الأسلوبیة

                                       جریدي، یرمي إلى إدراك الموضوعیة في حقـل             علم تحلیلي ت "                        أما عبد السلام یعرفها في       
                                                                      إنســاني عبـــر مـــنهج عقلانــي یكشـــف البصـــمات التـــي تجعــل الســـلوك الألســـني ذا مفارقـــات 

   .2 "      عمودیة
ــالعمق  ــة ب ــد الســلام المســدي للأســلوب وصــیاغته لتعریفهــا فهــي ملیئ                                                                          ویبــدو مــن تعریــف عب

   .                                                  الفلسفي، وهذا یتوجب منا البحث عن معجم یفسر كل كلمة
   :          ت الأسلوبیة      اتجاها- 3

                                                                              لقد تنوعت اتجاهات الأسلوبیة وتمایزت حسـب وظیفتهـا وعلیـه فـإن الدراسـات الأسـلوبیة قـد 
   :                     صنفت الأسلوبیة كما یلي

   :                   أ الأسلوبیة البنیویة- 3
              ً                                                              الأسلوبیة امتدادًا لآراء دي سوسیر التي قامت على التفرقة بین اللغة والكلام، وهذه    ُ دُ  َ عَ  ُ تُ       

                                                                             التفرقــة التــي تكمــن قیمتهــا فــي التنبیــه علــى وجــود فــرق بــین دراســة الأســلوب بوصــفه طاقــة 
                                                             

  27، ص 2002الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الانماء الحضاري، : عیاشي منذر - 1
  33، ص 1977عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب لیبیا، تونس،  - 2
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                                                                   ً          كامنـــة فـــي اللغـــة بـــالقوة، ودراســـة الأســـلوب الفعلـــي فـــي ذاتـــه، أي أن هنـــاك فرقـــاً بـــین بـــین 
                                               ، وقـــد أخـــذ هـــذا التفریـــق أســـماء ومصـــطلحات مختلفـــة فـــي 1     اللغـــة                  مســـتوى الـــنص ومســـتوى 

          ألا أن هـــذه   )    نـــص   -    نظـــام  (  و  )       مقامـــة   -   لغـــة  (  و  )       رســـالة   -   رمـــز  (                     المدرســـة البنیویـــة فهـــو
ــتم عــن مفهــوم متقــارب فــي دراســة اللغــة والأســلوب، وتبقــى                                                                          المصــطلحات علــى اختلافهــا ت

   .2                   ات اللغویة والنقدیة                                                     مدرسة البنیویین رمز المدرسة الحرة قد زاوجت بین الدراس
   :                 الأسلوبیة الإحصائیة- ب  - 3

                                                                      وتعتمــد علـــى المعـــاییر الإحصـــائیة، وتـــرى أن الأســـلوب عبـــارة عـــن مجموعـــة اختیـــارات       
                                                                              المؤلف لذا یعد الإحصاء معیارا موضوعیا لیتیح تشخیص الأسالیب وتمییـز الفـروق بینهـا، 

   .        الأسلوبیة                                                  بل یكاد ینفر وبقابلیته لأنه یستخدم في قیاس الخصائص 
                                                                        وقـد تـوزع اســتخدام الإحصـاء فـي دراســة اللغـة علــى اتجـاهین أحـدهما یهــدف إلـى قیــاس       

                                                                          الخصــائص العامــة المشــتركة فــي الاســتعمال اللغــوي، والآخــر هدفــه التوصــل إلــى الحقــائق 
                                                                           الفردیــة الفارقــة بــین الأســالیب، وهــذان الاتجاهــان متكــاملان فــي دراســة الأســلوب لا یمكــن 

   .3      أحدهما            الاستغناء عن 
   :                الأسلوبیة النفسیة- ج- 3

                                                                            تعني الأسلوبیة بمضمون الرسالة ونسیجها اللغوي مع مراعاتها لمكونات الحدث الأدبـي       
                                                                          الــذي هــو نتیجــة لإنجــاز الإنســان والكــلام والفــن، وهــذا الاتجــاه تجــاوز فــي أغلــب الأحیــان 

                          والأسالیب المتعلقـة بالخطـاب           إلى العلل                                               البحث في أوجه التراكیب ووظیفتها في نظام اللغة 
   .4     الأدبي

  
  

                                                             
  100- 99، ص1994، 1علم الأسلوب مفاهیم وتطبیقات، القاهرة، ط: ینظر، محمد كریم الكواز - 1
  100-99 ، صنفسهالمرجع  - 2
  105-104المرجع نفسه، ص  - 3
  67، ص 1997، 1، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: نور الدین السد - 4
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   :          رثاء المدن  - 4
   ُّ                                                                           یعدُّ بكاء المدن في الشعر من باب الرثـاء، وهـو مـن الفنـون الأكثـر انتشـارا فـي المغـرب،     

                                                                          ولعـــل ذلـــك یعـــود إلـــى خـــراب مـــدنها وزوالهـــا، ممـــا أدى إلـــى حـــزن شـــعرائها لســـقوط مـــدنهم 
                                   ومقطوعات، ومـن بـین هـؤلاء الشـعراء ابـن                                            آنذاك، وما كان علیهم إلا أن یبكوها في قصائد 

                                                                                 شرف القیرواني، في قصیدته التي تعد من عیون الشعر العربي لهذا الفن، وقد بالغ شعراء 
   .                    المغرب في رثاء مدنهم

   :          الرثاء لغة   ا- 4
                                             رثـى فـلان فلانـا یرثیــه رثیـا ومرثیـة، إذا بكـاه بعــد   :                      علـى المیـت ومدحــه، یقـال          هـو البكـاء       

                                        ً               رثـاه یرثیـه ترثیـة، ورثیـت المیـت رثیـا ورثـاءً ومرثـاة ومرثیـة   :         موته قیـل                    موته، فإن مدحه بعد
   .                      مدحته بعد الموت وبكیته  :       ورثیته

                                                                              ورثوت المیت أیضا، إذا بكیته وعددت محاسنه وكذلك إذا أنظمت فیه شـعرا ورثـأت الرجـل 
   .1    ً                             رثاءً بالهمزة لغة بمعنى رثیت ورثوت

   :      اصطلاحا- ب    -4
                                                          لیس بین المراثي والنعت فـرق إلا أن یـذكر فـي اللفـظ مـا یـدل علـى   :                   یقول قدامى بن جعفر

ى    كان   "               أنه لهالك مثل                                   وهذا لـیس یزیـد فـي المعنـى، ولا یـنقص   "                  وقضى وما أشبه ذلك     ّ  وتولّ
                ذهــب الجــود أو مــن   :                                                           منـه، وقــد یســلك فــي التــأبین مسـلك آخــر یــدل علــى الرثــاء، كـأن یقــال

   .2   ذلك                     للجود بعده؟ وما أشبه 
  
  
  
  

                                                             
  .1582ص  ، باب الراء، القاهرة، دط، دت، ، المعارفى ، دار  ث لسن العرب مادة ر: ابن منظور: ینظر - 1
  .59، ص 1934محمد عیسى ممنون،  :تح نقد الشعر،: بن جعفر ةقدام - 2
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   :            أنواع الرثاء  ج - 4
   :                            للرثاء ثلاثة أنواع مختلفة وهي

   :     الندب  /  1
   وب  لــ                                                                            وهــو النــواح والبكــاء علــى المیــت بالعبــارات المنجیــة والألفــاظ المحركــة التــي تصــدع الق

                                                                                القاســیة وتــذیب العیــون الجامــدة، إذ یولــون النــائحون والبــاكون یصــیحون، ویقولــون مســرفین 
                                            وقــد عــرف العــرب هــذا النــوع مــن الرثــاء منــذ العصــر                       والنشــیج وســكب الــدموع،           فــي النحیــب

   :1                    التي یندب بها موتاهم                                دبات في الجاهلیة یؤلفون الأشعار،                          الجاهلي، ونجد النساء النا
                                                                          فالنــدب یعـــد وســـیلة مـــن وســائل التظـــاهر والمســـاهمة والمشـــاركة فــي المصـــیبة، وذلـــك مـــن 

   :                                               ناحیة العاطفة، ولهذا النوع من الرثاء خمسة ألوان
   :              ب الأهل والأقارب  ند  - أ- 1

                                                                                  وهو أقدم ألوان الندب والنواح في شعرنا العربي، والمرأة الجاهلیـة فـي هـذا المجـال نالـت       
   :                              الخنساء قي رثاء أخیها صخر تقول  :                                        القسط الأكبر والنصیب الأوفر، وأشهر ما بكت

  2     ُ أستارُ                   ودونھࡧمنࡧجديدࡧכرضࡧ                                                         ا  ُ    وحُقࡧلɺ                     فالع؈نࡧتبɢيࡧعڴʄࡧܵݵر
   :          ندب الرسول  - ب- 1  

   :                                                       ومنه رثاء فاطمة الزهراء رضي االله عنها على قبر الرسول تقول
  3      والكتب ࡧ         ُ عناࡧالوڌʏُ  ࡧ     َ ذࡧغبتَ       وغابࡧم                                                            ȋلɺا            كࡧفقدࡧכرضࡧو        اࡧفقدنا  إن

   :         ندب الدول  - ج      
                                                                            ندب الـدول العربیـة التـي سـقطت خـلال التـاریخ الأوسـط كثیـرة وأول دولـة بكاهـا البـاكون       

                                      وأهــم مــن بكاهــا أبــو العبــاس الأعمــى الشـــاعر    هـــ    132                            دولــة بنــي أمیــة التــي ســقطت عــام 
   :          المكي یقول

                                                             
  62فنون الأدب العربي الرثاء، دار المعارف، القاهرة، ص : شوقي ضیف - 1
  14: ، صنفسهالمرجع  - 2
  238، ص  1983، 1لبنان، ط-العقد الفرید، دار المكتبة العلمیة، بیروت: ابن عبد ربه - 3
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ɲؠۜܣ ࡧ*      باݍݰيف   الࡧ خ        وماࡧإنࡧأ                                                                                    ليتࡧشعريࡧأفاحࡧرائحةࡧالمسك     1 ُ    أُ
   :       البلدان    ندب   - د

                                                                             لا یبكي بلد إسلامي بلدانه كما بكت مدن الأندلس وبلدانها فكلما ضاعت بلدة أو مدینة       
       قرطبــة و       شــاطبة و        بلنســیة و        طلیطلــة                                          ً        ذرفـوا دموعــا، ومـن البلــدان أكثــر شـعرائها رثــاءً ونــدبها 

   :                 أبو البقاء الرندي       ، یقول        إشبیلیة و
      يـان  ــ ـ ـ          ةࡧأمࡧأينࡧج    ــــ ـ ـ  ـب    ــــ ـ ـ  اط  ــ  ــ ش     وأينࡧ                                                            اسألࡧبلɴسيةࡧماࡧشأنࡧمرسية

  2                          منࡧعالمࡧقدࡧسماࡧفٕڈاࡧلھࡧشان                                        كم ـ ـ ـ ـ                       وأينࡧقرطبةࡧدارࡧالعلومࡧف
                                                                        وتعــد بلنســیة أكبــر مــدن شــرق الأنــدلس علــى البحــر الأبــیض كمــا كانــت مهــبط الكثیــر مــن 

   .                                   ومنتدى لجمع كثیر من الأدباء والشعراء                       الأسر العربیة العریقة،
    :                            رثاء المدن في الشعر الأندلسي  - ج- 4
   :      المشرق   في   - 1

   :     بغداد
                بــذلك ثــروة شــعریة                                                         عــرف الرثــاء منــذ أقــدم الشــعر الجــاهلي مــن الشــعر الحــدیث مخلفــا       

                                                                          عظیمة على مر العصور، وقد كان في نشوء هذا اللـون الشـعري مشـاركات عدیـدة تنوعـت 
                               الطبیعي أن تتفـوق النسـاء فـي هـذا                                                 بین رثاء المیت ورثاء المدن من جهة أخرى، وكان من 

                                                                              اللـون الشـعري لمـا لهـن مـن العاطفـة القویـة، وكـذلك الشـاعر كـان یحمـل الكثیـر مـن الحــزن 
                                                                             والألــــم فقــــد بكــــى الشــــعراء أصــــدقائهم، وأفــــراد عــــائلاتهم ورثــــوا أنفســــهم والملــــوك، والأمــــراء 

      صـة فـي       صـفة خا                          ن الضـائعة المنهـارة، وظهـر ب                                         والعلماء، لیمتد الرثاء بذلك ویصل إلى المد
                                                                          وأول مــا نلتقــي بــه فــي تلــك الــدموع الغزیــرة التــي ذرفهــا الشــعراء علــى بغــداد أثنــاء   .       الأنــدلس

                       اهر بــن الحســین قائــد جــیش         حاصــرها طــ     حــین   ـ هــ   812 / م   197                          الفتنــة بــین الأمــین والمــأمون 

                                                             
  ما انحدر من الجبل: الحیف  *
  41فنون الأدب العربي، ص : شوقي ضیف - 1
  49، ص هسفنالمرجع - 2
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                     ً                                                       المأمون ولاقت خلاله بلاءً شدیدا یعجز عنه الوصف، وحین اقتحمها كان القتال یدور مـن 
                                                                 ، وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسنها، ولم یكن لها في مـدن العـالم 1    شارع          شارع إلى

، وقـد بكاهــا عمـرو بـن عبـد الملــك الـوراق ورد مـا أصــابها  ً                                                    یومهـا نظیـراً ازدهـاراً ثــراءً وجمـالاً      ً      ً        ً          
   :              إلى العین یقول

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  َ ابَ  َ صَـــــــــــــــــــــ   َ اࡧأَ  َ ذَ  ࡧ ْ نْ  َ مَ ـــــــــــــــــــــ   َ اࡧȊَ    َ كࡧيَ    ن ْ ؈ْ   َ لعَ   ْ بـــــــــــــــــــــاْ  ࡧ  ُ ادُ  َ دَ  ْ غْ

   
ـــــــــــــــــــــــــ َ أَ  ـــــــــــــــــــــــــ َ تَ  ࡧ ْ مْ  َ لَ ـــــــــــــــــــــــــ     َ وɲيࡧزَ  ُ كُ ـــــــــــــــــــــــــ ࡧ  ٌ انٌ  َ مَ ـــــــــــــــــــــــــ  ْ الْ  ࡧ َ ةَ  َ رَ  ُ قُ    ن ْ ؈ْ  َ عَ

    
ــــــــــــــــ َ أَ  ــــــــــــــــ َ يَ  ࡧ ْ مْ  َ لَ ــــــــــــــــ ࡧ ِ كِ   ِ فيِــــــــــــــــ ࡧ ْ نْ  ُ كُ ــــــــــــــــ ࡧ ٌ مٌ  ْ وْ  َ قَ َɠ َ  َكَ  ْ سْــــــــــــــــ َ مَ  ࡧ  َ ان َ  ُ ٔ    ْ مْ  ُ ڈُ  ُ

   
ـــــــــــــــــــــــــــ  َ ɠــــــــــــــــــــــــــاـَ  َ وَ  ࡧمِـــــــــــــــــــــــــــ ْ ʈْ    َ مࡧزَ   ُ ٭ڈُ  ْ رْ    ُ  نࡧقُ     ِ ʈنِ    ِ الـــــــــــــــــــــــــــزِ    ْ نْ   ً  ِ نـــــــــــــــــــــــــــاً

    
ـــــــــــــــــرَ   ال   َ احࡧَ َ صَـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ِ ٭ِ  ࡧ  ُ ابُ  َ َ غَ ـــــــــــــــــ ِ ڈِ ــــــــــــــــــ ࡧ  َ ؈نَ    ِ البِ    َ مࡧبَ     وا  ُ فقُ  َ ؅َ   ْ افْ  َ فَ

ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــ ِ ٭ِ  ࡧ  ْ يــــــــــــــــتْ     ِ اࡧلقِ   َ اذَ  َ مَ وْ    ْ نْ    ِ مࡧمِــــــــــــــــ ِ ڈِ ــــــــــــــــ َ ْ لَ ــــــــــــــــ ࡧ ِ ةِ  َ عَ 2 ِ نِ  ْ ؈ْ    َ البَ
  

    
     .                                   وصف الوراق ما حل ببغداد بلوعة صادقة

                                             أبـو یعقـوب الخریمـي، وهـو مـن الفـرس، یصـور الفتنـة                               ویقول فیها أیضـا إسـحاق بـن حسـان 
   :                           التي حدثت فیها تصویرا دقیقا

ــــــــــــــــؤسࡧȊغـــــــــــــــــــــــــــــــــدادࡧدارࡧمملكـــــــــــــــــــــــــــــــــة                         يـــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧبـــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧدوائرɸـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                         دارتࡧعڴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــʄࡧأɸلɺـــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمࡧعاقّڈــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                     أمɺلɺــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧاللهࡧثــــــــــــــــ

   
ـــــــــــتࡧ٭ڈــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧكبائرɸــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                       لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧأحاطـــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــاࡧالـــــــــــــــــــــــدينࡧواســـــــــــــــــــــــتخفࡧبـــــــــــــــــــــــذيࡧال                             رقࡧ٭ڈـــــــــــــ

ࡧالرجـــــــــــــــــــــــــــــالࡧفاجرɸــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــزّ 3       ّ              فضـــــــــــــــــــــــــــــلࡧوعــــ
  

    
ـد التغنـي بحـب الـوطن قریـة كانـت أم ضـیعة                    وعلیه فإن هذا الفن                           َّ                                     من الشعر قـد مهـد وولَّ

جـــدت دوافعـــه فـــي المشـــرق  مة، وبكـــاء تلـــك المـــدن المنهـــارة فـــن أندلســـي أصـــیل وُ                                                    ُ                     أم عاصـــ
   .                                 والمغرب أیضا وارتبط بذلك بالوجدان

   :         في المغرب  - 2
   :          بكاء قرطبة  - أ- 2

                    واحتفـــاظهم بــذكرى عنـــد                                                       تولــد عــن جمـــال الأنــدلس وارتبـــاط النــاس بهـــا وطــن یقیمـــون بهــا، 
                                                                        مفارقتهـــا، ببكـــائهم علیهـــا بتعبیـــر صـــادق وكانـــت قرطبـــة عاصـــمة الخلافـــة وجـــوهرة مـــدن 

   .                                      الأندلس، وهي أول مدینة أتت علیها الثورة
                                                             

  201، ص 1987، 3دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، ط: الطاهر أحمد مكي- 1
  201، ص هفسنالمرجع - 2
  202، ص نفسهالمرجع - 3
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                   وواصـل سیاسـة والـده،                                                            حین تولى عبد الملك بن المنصور بن أبي عـامر الحجابـة بعـد أبیـه 
                               صــراع الطبقــي محــل الصــراع العنصــري                                            وكانــت الأنــدلس تشــهد تغیــرا جــذریا فیهــا قــد حــل ال

                         الثــورة واحتــدم الصــراع بــین               بعــدها انفجــرت  1                                     وظهــور اتجاهــات جدیــدة فــي الــدین والسیاســة
سبان وبربر، وأمویین وشیعة        الفئات   م     1026               واستمرت فـي عـام     ...                   ٕ                          المتصارعة من عرب وإ

     شــیوخ                                                                         وعبــر أحــداثها تعرضــت العاصــمة الجمیلــة لكــل ألــوان المهانــة مــن القتــل الجمــاعي لل
ــة والســاحرة إلــى خــراب                                                                              والنســاء والأطفــال ومــات كــل النــاس جوعــا وتحولــت المدینــة الجمیل

                                           وفـي هـذه الفتـرة جـاء بـن الخطیـب فـي هـذه الأبیـات   2                                وعمت البطالة وفنیت المواشي وعزها
ا یقول      :                     ً      إلا أنه ترك قرطبة محیرً

اࡧلــــــــــــــــمࡧيقفــــــــــــــــركࡧمــــــــــــــــنࡧاختيارنــــــــــــــــا ـــــــــاࡧدرً         ً                      فيــــــ

   
ا ــــوࡧأننــــــــــــــاࡧɲســــــــــــــتطيعࡧكنـــــــــــــتࡧلنــــــــــــــاࡧق؄ــــــــــــــفً                              ً ولـــــــــ

    
نقـــــــــــــــــــــــذت ـــــــــــنࡧأقـــــــــــــــــــــــداراࡧمـــــــــــــــــــــــنࡧاللهࡧأُ                     ُ    ولكــــــــــــ

ࡧأوࡧقɺـــــــــــــــــرًا    رناࡧطوعـــــــــــــــــاࡧلمـــــــــــــــــاࡧحـــــــــــــــــلَّ ـــــدمَّ 3   َّ              َّ       ً تــــــــــــ
  

    
          القیروان      بكاء  - ب- 2

                                                                        بعــد أحــداث قرطبــة وخرابهــا جــاءت قصــیدة ابــن رشــیق القیروانــي فــي رثــاء مدینــة وهــي       
               مدینـة القیـروان                                                                   قصـیدة طویلـة تحـدث فیهـا عـن العلمـاء والزهـاد والأئمـة الـذین ازدادت بهـم 

     :             یقول ابن رشیق          أیام عزها 
ـــــــاـنࡧفٕڈــــــــــــــــــاࡧمــــــــــــــــــنࡧكــــــــــــــــــرامࡧســــــــــــــــــادة                                   كــــــــــــــــــمࡧɠــــــــــ

   
                         بــــــــــــــــــــــــــيضࡧالوجــــــــــــــــــــــــــوهࡧࡧشــــــــــــــــــــــــــوامخࡧלيمــــــــــــــــــــــــــان

    
ــــاون؈نࡧعڴــــــــــــــــــــــــʄࡧالديانــــــــــــــــــــــــةࡧوالتقــــــــــــــــــــــــى                              متعــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارࡧوלعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان                   וࡧࡩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــʏࡧלســـــــــــ

    
ــــةࡧجمعـــــــــــــــــــــــــواࡧالعلـــــــــــــــــــــــــومࡧوɸـــــــــــــــــــــــــذبوا                            وأئمـــــــــــــــــــــ

   
                         ســــــــــــــــــــــــــ؇نࡧاݍݰـــــــــــــــــــــــــــديثࡧومشــــــــــــــــــــــــــɢلࡧالقـــــــــــــــــــــــــــرآن

    
ــــــــــــــــاءࡧإنࡧســــــــــــــــــــألْڈمࡧكشــــــــــــــــــــفواࡧالعمــــــــــــــــــــى                              علمــــ

4                   بفقاɸـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةࡧوفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحةࡧوȋيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   
  

    
وا الحـرائم ونهبـوا         البیـوت                                                    ّ                  وبعدها یصف ما لحق بهـا مـن فضـائع ودمـار وخـراب، وكیـف سـبّ

     :             وما فیها یقول
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             أحمـــــــــــــــــــــــــــــــدࡧأتـــــــــــــــــــــــــــــــراɸم ࡧ ة         فتكـــــــــــــــــــــــــــــــواࡧبأمـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــابࡧاللهࡧࡩــــــــــــــــــــــــــــــʏࡧرمضــــــــــــــــــــــــــــــان                        أمنــــــــــــــــــــــــــــــواࡧعقـــ

    
ــــــــــــــــنواࡧعـــــــــــــــــــــذراࡧݍݨـــــــــــــــــــــوارࡧوآثـــــــــــــــــــــروا                              فاستحســـــ

   
ࡧاݍݰـــــــــــــــــــــــــــرʈمࡧوكشـــــــــــــــــــــــــــفھࡧالشـــــــــــــــــــــــــــوان     َّ                    ســـــــــــــــــــــــــــبَّ

    
ــــــــــــلمونࡧمقســـــــــــــــــــــــــــــــــــمونࡧتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــالɺم                         والمســـــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــاةࡧبذلـــــــــــــــــــــــــــــــةࡧوɸـــــــــــــــــــــــــــــــوان                         أيـــــــــــــــــــــــــــــــديࡧالعصــــــ

    
                         ʇسيصــــــــــــــــــــرفونࡧفــــــــــــــــــــلاࡧʇغــــــــــــــــــــاثࡧضــــــــــــــــــــرʈحɺم

1                      حۘـــــــــــــــــــــــــــــܢࡧإذاࡧســـــــــــــــــــــــــــــئمواࡧمـــــــــــــــــــــــــــــنࡧלرنـــــــــــــــــــــــــــــان   
  

    
   :                   على سابق عهدها یقول    ته                                        كما تمنى ابن رشیق القیرواني أن تعود مدین
ــــــــرىࡧالليـــــــــــــــــاڲʏࡧȊعـــــــــــــــــدماࡧضـــــــــــــــــعتࡧبنـــــــــــــــــا                             أتـــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــدان ــۜܢࡧلنــــــــــــــــــــــــــاࡧيتواصــــــــــــــــــــــــــلࡧوتُ                      ُ   تقغــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــفوانࡧكعɺــــــــــــــــــــــــــدɸا                            وȖعيــــــــــــــــــــــــــدࡧأرضࡧالق؈

2                       فيمــــــــــــــاࡧمغــــــــــــــۜܢࡧمــــــــــــــنࡧســــــــــــــالفࡧכزمــــــــــــــان   
  

    
                                                              الكثیــر مـن المحــن والمأســاة التـي ظلــت بــالقیروان، فأسـلوبه ركیــك كمــا                  فقـد ذكــر ابـن رشــیق 

   .              في المقام الأول     قدا  نا         كان یعد
                                                                        بعدها جاء ابن شرف القیرواني، وهو من بكى المدینـة بصـدق وكـان صـدیق ابـن رشـیق       

                                                                                  القیرواني، ورفیقا ملازمـا لـه وغـادر كلاهمـا عاصـفة إفریقیـة بعـد خرابهـا انـتقلا إلـى المهدیـة 
                                                                              أولا ثم صقلیة من بعد، وفي هذا استقر ابن رشیق وآثر ابن شرف أنه یـدعها إلـى الأنـدلس 
                                                                               وفیه أمضى بقیة حیاته جاء على أیام ملوك الطرائف، وأقـام بهـا عشـر سـنین مـوزع القالـب 
                                                                              والعاصفة حائر العقل والفكر، وقال شعرا كثیـرا رقیقـا ضـاع معظمـه، وكتـب عشـرین مقامـة 

  3                     م یبلغنا منها إلا ثلاثة                   یعارض بها الحریري ل
                                                          القیرواني مـن روائـع الشـعر العربـي وذلـك لمـا فیهـا مـن براعـة فـي                      كما تعد لامیة ابن شرف 

     :                            التصویر وصدق في التعبیر یقول
ـــفوانࡧإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھࡧܧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــݨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و                  آهࡧللق؈

   
ʄـــــــــــــنࡧفــــــــــــــــؤادࡧبجــــــــــــــــاحمࡧاݍݰــــــــــــــــزنࡧيصــــــــــــــــڴ                           مـــ

    
                          حــــــــــــــــــــ؈نࡧعــــــــــــــــــــادتࡧبــــــــــــــــــــھࡧالــــــــــــــــــــديارࡧقبــــــــــــــــــــورا

   
                  الــــــــــــــــــــديارࡧمــــــــــــــــــــٔڈنࡧأخڴــــــــــــــــــــʄ  :         بــــــــــــــــــــلࡧأقــــــــــــــــــــول 

    
             ســـــــــــــــــــوىࡧأنجـــــــــــــــــــمࡧتــــــــــــــــــــخ          ثـــــــــــــــــــمࡧلاࡧشـــــــــــــــــــمعةࡧ

   ʄ سْـــــــــــــــڴَ ـــــــــــــــواعِسَࡧكَ قɺِـــــــــــــــاࡧنَ فْ ــــــــواࡧعڴـــــــــــــــʄࡧأُ 4         ُ ْ ِ    َ   ِ َ  َ ْ َ طــــــ
  

    

                                                             
  208ص  ،دیوان ابن رشیق - 1
  211ص  ،دیوان ابن رشیق - 2
  222دراسات أندلسیة، ص  :الطاهر أحمد مكي - 3
  89ابن شرف القیرواني، دار مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، دط، ص دیوان  :حسن ذكرى حسن - 4
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      َّ                                                                    فقد عبَّر ابن شرف في هذه اللامیـة عـن الفاجعـة التـي حلـت بمدینتـه، ووصـف مـا حـل بهـا 
                                عرضوا له من عنف من قبل بني هلال                                          من أبنائها ونسائها وشیوخها وأطفالها، وما ت

   :            شعره وأغراضه                  ابن شرف القیرواني   - ج- 2
                                                                من الأدباء البـارزین والشـعراء المجیـدین الـذین حفلـت بهـم بـلاد المغـرب،             یعد ابن شرف       

                                                                           وترددت أصـداء أشـعارهم فـي جنبـات القیـروان وشـتى مـدن الأنـدلس، وقـد كانـت لهـم مكانـة 
   .           ممیزة آنذاك

                                                                   وتنــاول ابــن شــرف فــي أشــعاره شــتى الأعــراض الشــعریة مــن مــدح وهجــاء وغــزل وفخــر       
                                  وكغیـره مـن الشـعراء الـذین وفـدوا علـى    ،                ه جاء قلـیلا نـادرا                             ورثاء، وزهد وعتاب، إلا أن هجاء

                                                                      الأنـدلس حیــث كانــت حــاجتهم إلــى أصــدقاء یلاحقـونهم، وقــد اتضــح ذلــك بشــكل ظــاهر فــي 
                                                                           العدید من أشعاره التـي تكشـف صـراحة ابـن شـرف لنفسـه، فـي الحیـاة مـن مـنهج یقـوم علـى 

     :           دي لهم یقول                                                        المداراة أو المهادئة والتخلي عن مبارزة المخالفین أو التص
ــــــــــــكࡧالغرȋــــــــــــــــــــــــةࡧࡩــــــــــــــــــــــــʏࡧمعشــــــــــــــــــــــــر                          وإنࡧترمــــــــــــ

   
ـــــــدࡧحبــــــــــــــــــلࡧالطبــــــــــــــــــعࡧعڴــــــــــــــــــʄࡧȊعضــــــــــــــــــɺم                         قـــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــاࡧرمــــــــــــــــــــــتࡧࡩــــــــــــــــــــــʏࡧدارɸــــــــــــــــــــــم                         فــــــــــــــــــــــدارɸمࡧمــ

ــــــــــɺمࡧمــــــــــــــــــاࡧدمــــــــــــــــــتࡧࡩــــــــــــــــــʏࡧأرضــــــــــــــــــɺم    1                      وأرضــــــــ
  

    
   :        القیروان  - 3

                                                                    أول مدینـــة أنشـــأها المســـلمون فـــي إفریقیـــا فصـــارت عاصـــمة المغـــرب الإســـلامي، وهـــي       
ــدور                                السیاســي والثقــافي التــي قامــت بــه                                                مركــز التقــاء الشــرق بــالغرب وكانــت تقــوم بــنفس ال

                                                                             البصـــرة والكوفـــة، إلا أن دور القیـــروان كـــان أشـــمل لأنهـــا تفـــردت بالـــدور الثقـــافي فـــي بـــلاد 
  2 .      المغرب

                                                             
  30ص ،دیوان ابن شرف القیرواني - 1
الحیاة العلمیة في إفریقیا منذ اتمام الفتح حتى منتصف القرن، مكتبة الملك فهد الوطنیة، مكة : یوسف أحمد حوالة - 2

  149-148، ص 2000المكرمة، 
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           اء الصـحابة  نـ ب                               ب بـین قبائـل البربـر، فشـرحها مـن أ                                   وكان دورها نشر الدین الإسلامي والتعری
   .1         م وسكنوها                                              ، وترتب عن بنائها اعتناق الكثیر من البربر للإسلا         والتابعین

                                                                               قــام عقبــة ابــن نــافع بإنشــائها وكــان هــدف هــذا البنــاء أن یســتقر بــه المســلمون، وكــان هدفــه 
                                        ُ                                     أیضـــا الجهـــاد والـــدعوة، بینمـــا كانـــت الجیـــوش تُخـــرج منهـــا للغـــزو والتوســـعات كـــان الفقهـــاء 

                        فهي كانـت تحمـل فـي كـل بشـر    .                                                   یخرجون منها لینشروا بین البلاد یعلمون العربیة والإسلام
رثا عریقا یؤكده تاریخها الزاهر   من     .                    ٕ                               أرضها عطر مجد شامخ وإ

             أصل التسمیة  :         القیروان  - أ  - 3
                              وقـد تكلمـت بـه العـرب قـدیما، وهـي   ،       كـاروان                                       قال الأزهري القیروان غرب وهـو بالفارسـیة      

                        منهـا إلـى أن تقـدمت العـرب                                                        مدینة عظیمة بإفریقیا غیـرت دهـرا ولـیس بـالغرب مدینـة أجمـل
                                                              بلاد فانتقــل أهلهــا عنهــا فلـیس بهــا الیــوم إلا مملــوك لا یطمــع فیــه، وهــي                  إفریقیـة وأخرجــت الــ

    2                               في الإسلام أیام معاویة رضي االله عنه      نصرت       مدینة
                                                                           كمـا ینسـب إلـى القیـروان قیروانـي، وقیـروي، ومــن جملـة مـن ینسـب إلیهـا قیروانـي محمــد       

           االله التمیمـــي                                                             ابـــن أبـــي بكـــر عتیـــق، محمـــد ابـــن نصـــر هبـــة االله علـــى یـــد مالـــك أبـــو عبیـــدة 
                                                                              القیرواني، المتكلم الثغري المعروف بابن أبـي كدیـة، درس علـم الأصـول علـى یـد أبـي عبـد 

  3 .              ابن حاتم الأزدي           االله الحسین
                                                          بالأمازیغیة المعسكر وهو المكان الذي یدخر فیه السلاح، وهي مـن    "        كاروان   "          وتعني كلمة

                      وبدایــــة لتـــاریخ الحضــــارة                                                    أهـــم وأقــــدم المـــدن الإســــلامیة ومـــن أهــــم مـــدن المغــــرب العربـــي، 
   .       الإسلامیة

  

                                                             
تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، منذ الفتح الإسلامي وحتى قیام الدولة الفاطمیة، : عبد الحمید حسین حمودة - 1

  .59، ص 2007لقاهرة، دط، دار الثقافة للنشر، ا
، 4معجم البلدان، دار صادر، بیروت، المجلد : عبد االله الحموي البغداديوت بن شهاب الدین أبي عبد االله یاق - 2

  .420ص 
  421 المرجع نفسه، ص - 3
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   :               الحیاة الثقافیة- ب- 3
ـــــالقیروان بـــــالعلوم الدینیـــــة             بـــــدأت الحیـــــاة                                                       وعلـــــى قمتهـــــا تعلـــــیم القـــــرآن الكـــــریم                                                    الثقافیـــــة ب

   .1                                                والحدیث والفقه والتفسیر الذي قدم مع قدوم الصحابة
                     ممن ولد على عهـد رسـول                                                         ودخل القیروان الكثیر من الصحابة اثنا عشر منهم صغار وهم

                        قبــة بــن نــافع وغیــرهم، فقــد                  عــامر بــن الخطــاب، ع  :             ولــم یــره مــنهم                     االله صــلى االله علیــه وســلم
   .2                                                       كان لهؤلاء الصحابة أثر في وضع الحیاة الفكریة في القیروان

                                                                              وأطـول فتــرة مكثهــا الصـحابة فــي شــكل جمــاعي بـالقیروان هــي الفتــرة التـي أسســوا فیهــا هــذه 
                        المــدة قــاموا بروایــة علــوم          وفــي هــذه  )   هـــ  55-  هـــ  50 (      ســنوات   )  5 (   خمــس          ودامــت مــدة          المدینــة

                                                                وبعــدما عمــرت القیــروان بفضــلاء مــن النــاس الفقهــاء والمحــدثین والزاهــدین   3             الكتــاب والســنة
   .             وأغربها الإسلام

   :            هلال القیروان            اجتیاح بنو  - ج- 3
     رشــــــیق       م ابــــــن                         بالأدبــــــاء والعلمــــــاء مــــــن بیــــــنه                               أن كانــــــت القیــــــروان تمتــــــاز بــــــالعز و      بعــــــد      

                               اللـــذان حـــازا علـــى إعجـــاب المعـــز بـــن   )   هــــ   460 (             شـــرف القیروانـــي      وابـــن  )   هــــ   456 (         القیروانـــي
                                                                                بادیس، وحظي باهتمامه وعنایته، وبعـد أن كانـا مقـدمین عنـده علـى سـائر العلمـاء والأدبـاء 

ــافرا  ث                             فــي حضــرته، وكانــت هــذه المكانــة ت                                                   یــر بینهمــا عوامــل المنافســة والتحــدي، فتنافســا وتن
                                        َّ                   ا ولا یتصـــالحا إلا فـــي جزیـــرة صـــقلیة بعـــد أن فـــرَّ الشـــاعران بعـــد نكبـــة                 حتـــى تهاجیـــا بینهمـــ

                                           فغادرهــا ابــن شــرف إلــى الأنــدلس إلــى أن تــوفي بهــا                                    القیــروان، فعاشــا معــا فتــرة مــن الــزمن
   .4 )  هـ   456 (   سنة

                                                             
  185، ص 1988القیروان ودورها الحضاري، دار المنار، القاهرة، : محمد محمد زیتون -1
  .190-189، ص سهنفالمرجع  -2

، 1998علي محمد الصلابي، صفحات من تاریخ لیبیا الإسلامي والشمال الإفریقي، دار البیارق، عمان،  - 3
  535ص
  :على الموقع 12:37، الساعة 2014نوفمبر  15 رثاء قیروان، السبت  :فالح الحجیة - 4

 http://falih.ahlamontada.net/t1549-topic 

http://falih.ahlamontada.net/t1549-topic
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                                                                           بعد هذه المكانة هجم علیها الهلالیون وهم أقوام من صعید مصر وخربوهـا، كمـا خربـت       
                                                                                 البصــرة العراقیـــة علــى أیـــدي القرامطــة الوافـــدین إلیهــا مـــن البحــرین وشـــرق الجزیــرة العربیـــة 
           ُ                                                                 وأحرقوها، نُهبت المدینـة واحترقـت حتـى أصـبحت أثـر بعـد عـین فاضـطر الشـعراء والعلمـاء 

                            غرسـوا أثــرا رائعـا بقــي علـى مــر                               تفرقــوا فـي الــبلاد والأمصـار لكــنهم                    فـرار إلـى بــلاد أخـرى ف  لل
                                                             وا ما وقع للقیروان تلك المدینة الخالدة والناعمة في ظل الجمـال  ن                          الدهر، فقد رثوها مرارا وبی

                                                ، والشــاعر أبــو الفضــل جعفــر بــن محمــد بــن أبــي ســعید بــن 1                           والأنــس والثقافــة والعلــم والأدب
                                          قد بكى مدینة بشعر رائع وموهبة شـعریة وقـدرة   )   هـ   456 (                              شرف الجذامي القیرواني المتوفى 

  .           فنیة وبراعة

                                                             
  .قابلساالمرجع  - 1
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  :المستوى الصوتي: أولا
منذ القدم عرف الشعر على أنه كلام موزون مقفى، وهو الذي ینتج موسیقى شعریة، 
وهذه الموسیقى التي طالما ارتبطت بالشعر العربي، وبفضلها تمیز عن النثر، بحیث 

وشعوره، وذلك عرف الإنسان هذه الموسیقى قبل نظم الشعر، وكان یعبر عن أحاسیسه 
شارات وحركات ح تى استقامت له عدة فنون منها موسیقى داخلیة باللجوء إلى أصوات وإ

  .وموسیقى خارجیة
  :الإیقاع العروضي - 1

حسب القواعد  هو التفعیلات ونظامها وتقطیعها في البیت الشعري المصوغ :الوزن - أ- 1
فهو إذا القیاس الذي یعتمده النظامون في تألیف  1التي وصفها الخلیل بن أحمد الفراهیدي

والوزن في الشعر العربي . أبیاتهم وقصائدهم وفي معرفة الشعر الصحیح رنة وموسیقى
قائم على أساس طاهر من النظم وذلك إن كان صاحبها غیر مثقف ثقافة عروضیة، إلا 

  .2أن الشعراء الجاهلیون أوزانهم جاءت صحیحة وذلك ملائمة للسمع
ا مكملا  كما للوزن أثر بلیغ في تأدیة المعنى ویعد اختیار الشاعر لوزن من الأوزان جزءً

  .لتحقیق أغراضه
بیتا والتي نحن ) 32(بلغ عدد أبیات القصیدة لابن شرف القیرواني اثنین وثلاثین 

بصدد تحلیلها، وموضوعها مستمد من الواقع بحیث نقل لنا الشاعر صورة ومدى المأساة 
ر لنا مشاهد الذل التي عا نى منها أهل القیروان أي مدینته جراء الدمار والخراب كما صوَّ

والهوان، وأخبرنا عن مدى أسفه وحسرته وحزنه الكبیر لها، ولهذا غلب على شعره بكاء 
  .القیروان
  :نقف على البحر الذي نظمت علیه القصیدة وجب علینا تقطیع الأبیات التالیةولكي 

  
                                                             

  292: ،ص1979، 1الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، طالمعجم : جبور عبد النور- 1
  292: المرجع نفسه، ص - 2
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  تحكي                         زحمة الحشر والصحائن تتلىولهم زحمة هنالك 
///0/0///0//0///0/0                          /0 //0 /0/  /0 //0/ //0/0  

  فعلاتن  متفعلن فعلاتن                           فاعلاتن   مـتفعـلن فعـلاتن
  زحاف الخبن

  زحاف الخبن                      
  عتلا                        وتشق البطون تغسل غسلافترى للظهور تعتلَّ 

///0 /0//0//0/0//0/0                         ///0 /0//0/ /0/ / /0/0  
من خلال تقطیعنا للأبیات السابقة نستنتج أن البحر الذي نظمت علیه القصیدة هو البحر 

  :الخفیف، ذو التفعیلات
  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن***   فاعلاتن   ع لن فاعلاتن مستف

  :ومفتاحه
  ف خفت به الحركات، ویسمى بهذا الاسم لخفته ومن خلال یا خفی

  )فاعلاتن(في  :الزحافات والعلل
  فعلاتن          حذف الثاني الساكن فتصیر فاعلاتن     :الخبن- 1
  فاعلات             فاعلاتن حذف السابع الساكن فتصیر : الكف- 2

  :في مستفعلن
  متفعلن             حذف الثاني الساكن فتصیر مستفعلن    : الخبن

  وعلیه فإن البحر الخفیف یتلاءم مع حالة الشاعر الكئیبة والحزینة   
  :القافیة- ب- 1

فیة أهمیة بالغة في الخطاب الشعري، فهي تبرز جمال الموسیقى الشعریة، ولابد أن للقا
إلیها أیة قصیدة وأن تُبنى علیها، ویعد حرف الروي الذي یتكرر في كل نهایة بیت تستند 
  .أي في عجز البیت، كما یؤثر على حالة ونفسیة الشاعر ویعكسها شعري
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  :تعریف القافیة
هي ركن من أركان الشعر العربي، وهي لا تقل أثرا عن موسیقى الوزن، من حیث 

  الجمالي فهي تحمل دلالة صوتیة أهمیتها للتصویر الشعري والتشكیل 
ولهذا ، 1وموسیقیة لها علاقة بدلالات النص الشعري الأخرى في إحداث الأثر الفني

العربي،  القوي في الخطاب الشعرياستطاعت القافیة أن تفرض مكانتها وحضورها 
  .وبعدها تحولت إلى علم له مصطلحاته وأصوله المختلفة

  بل أقول الدیار مهن أحلى
  قافیة                      0/0//0/0//0/0/0//0/

نوع القافیة مطلقة، والروي هو اللام، لهذا عرفت بلامیة ابن شرف، ویعد هذا         
  الحرف من الحروف الرقیقة والمجهورة

  :أنواع الأصوات في القصیدة/2
تؤثر الموسیقى على نفسیة الإنسان، كما تعبر عن مشاعر الشاعر وأحاسیسه، وتشمل 
الإیقاع الموسیقي وذلك بتركیب الصوت في الخطاب الشعري، كما أن الموسیقى الداخلیة 

، والصوت هو أهم البنیات التركیبیة فیها باعتبارها أصغر القصیدةتلعب دورا مهما في 
التمییز بین الكلمات، وعلیه في هذه الدراسة تتناول أنواع  وحدة صوتیة تمكن عن طریقها

  :الأصوات المختلفة، ثم التعلیق وقراءة هذه الجداول
  النسبة المئویة  تواترها  نوعها  الأصوات المجهورة

  الهمزة
  الجیم
  الدال
  الباء

  انفجاریة
  انفجاریة
  انفجاریة
  انفجاریة

33  
32  
17  
32  
94  
43  

4.50%  
3.13% 
2.13%  
4.36%  

12.82%  
5.86%  

                                                             
  114: ، ص1، ج2007ط، /الشعریة العربیة، دیوان المطبوعات، د: نور الدین السد -1
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  اللام
  الراء
  الزاي
  الیاء
  العین
  الغین

  مائعة
  مائعة
  رخوة
  رخوة
  رخوة
  رخوة

06  
30  
27  
05  
46  
01  
17  
21  

0.81%  
4.09%  
3.68%  
0.68%  
6.27%  
0.13%  
2.31%  
2.86%  

  أو الاحتكاكیة :الأصوات الرخوة
المساهمة في وهي عندما تنطق یضیف مجرى الهواء بسبب اقتراب أعضاء النطق 

إنتاجها، فیؤدي بذلك تسریب الهواء عبر التضییق یحدث احتكاك أثناء نطقها، وهي في 
، ومن خلال إحصائنا 1ف، ث، ذ، ظ، س، ز، ص، ش، خ، غ، ع، ح،ه: اللغة العربیة

  :للأصوات الرخوة توصلنا إلى ما یلي
الأصوات 
  المهموسة

  النسبة المئویة  تواترها  نوعها

  الهاء
  الثاء
  الفاء

  السین
  الصاد
  الهاء
  الشین

  رخوة
  رخوة
  رخوة
  رخوة
  رخوة
  رخوة
  رخوة

30  
08  
33  
29  
07  
30  
17  
05  
17  
  

5.04% 
1.09%  
4.50%  
3.95%  
0.95%  
4.09%  
2.31%  
4.09%  
2.31%  

                                                             
 - علم الصوت العربي في ضوء الدراسات الصوتیة الحدیثة، دار الكنوز الأدبیة، بیروت: ینظر، قاسم البریسم - 1

  161: ، ص2005، 1لبنان، ط
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نلاحظ من خلال الجدول الأول أن أغلب الحروف التي استعملها ابن شرف في 
 %3.13مرة نسبة  32قد ورد  قصیدته والطاغیة هي المجهورة وذلك مثلا أن حرف الجیم

ونوعه من الحروف المائعة، وأما  %5.86ونوعه انفجاري، وكذلك حرف الراء بنسبة 
ا  %12.92مرة بنسبة  94حرف اللام فقد ورد  ونوعه مائعة وهو من الحروف أكثر تكرارً

  .لأنه هو حرف الروي، لذلك سمیت باللامیةفي القصیدة 
مرة،  30وتواتره  %5.04منها الهاء الذي حصر نسبة  أما بالنسبة للحروف المهموسة

  .مرة ونوعها رخوة 17وتواتره  %2.31وأیضا الشین جاء بنسبة 
وعلیه فإن هذه الأصوات السالفة الذكر لعبت دورا مهما في إبراز موقف الشاعر، وهذه 

مدینته الأصوات تدل على الحالة النفسیة للشاعر والتي غلب علیها الألم والحسرة لفراق 
  .وبكائه لما حل بها

  :المستوى الصرفي: ثانیا
یعد الصرف أحد العلوم التي تدرس النشاط اللغوي، وهو یتناول مستوى محددًا من 
مستویات هذا النشاط، ومستوى الكلمة المفردة أي باعتبارها غیر مركبة مع غیرها، ولیس 

لجمل والتراكیب اللغویة، التي تتركب منها امعنى هذا أن الصرف یرفض تحلیل الكلمات 
إنما یتناولها من حیث كونها صیغا مستقلة منفردة عن غیرها، ومن ثم لا شأن له بالعلاقة 

نما یقتصر على الكلمة تجمعها بسواها، لأنه لا ی درس ما ینتج عن التركیب من ظواهر، وإ
  1باعتبارها وحدة متكاملة مستقلة

  :زمن الأفعال - 1
  :الفعل الماضي

  :ثلاث حالات في البناء، وهي الفتح، والسكون، والضم للماضي
  2یبنى على الفتح إذا لم یتصل به شیئ، أو إذا اتصلت به ألف الاثنین وتاء التأنیث-1

                                                             
  19: ، ص2007، 1التعریف بالتصریف، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: علي أبو المكارم - 1
  30: ، ص1992ط، /في التطبیق النحوي والصرفي، دار المعارف الجامعیة، الاسكندریة، د: الراجحي هعبد - 2
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ویبنى على السكون إذا اتصل به ضمیر رفع متحرك، ضمائر الرفع المتحركةفي تاء -2
اطب، وجمع المتكلمین الفاعل المتكلم أو مخاطب أو مخاطبة أو ضمیر المثنى المخ

  1وجمع المخاطبین ونون النسوة
  2یبنى على الضم عند اتصاله بواو الجماعة-3

  :الفعل المضارع
  یبنى على السكون عند اتصاله بنون النسوة-
یبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكید المباشرة، أي لم یفصل بینهما وبینه بفاصل، -

  3الخفیفةسواء أكانت النون الثقیلة أم 
  :أبنیة الأفعال وأثرها الدلالي - 2

تتمیز اللغة العربیة باتساع الأبنیة وكثرة الصیغ التي تستوعب المعاني في النفس 
البشریة، ویعد علم الصرف سبیلا للوصول إلى تلك الصیغ، كما یدرس علم الصرف عدد 

  :الأفعال والأسماء وتصنیفها مع ذكر الدلالات التي ترمي إلیها
عادت، : نجد في قصیدة ابن شرف القیرواني أفعالا ماضیة كثیرة منها :الأفعال الماضیة

أشرق، حشر، ملءوا، رأیت، كفّنها، أضحت، لبسوا، تركوا، ففروا، فات، اعتدى، اقتحمنا، 
  ...عموا، نجت، لقي، بنت، مزقوا، أطال

  :وردت أیضا في القصیدة أفعال مضارعة وهي :الأفعال المضارعة
، أقول، تخطو، توقد، تقتل، تحكي، تتلى، یكون، تحمل، تشق، یلقى، تسعد، یثقل، یصلي

  .یرجعون، یلاقون، تجیب، یودع، یلاطف، یسكبون، یلاقي، یتغذى، تغسل، تشیع

                                                             
  30: ، صالسابقالمرجع  - 1
  31: صالمرجع نفسه،  - 2
  32: المرجع نفسه، ص - 3
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یعد إحصاؤنا للأفعال التي تشكلت منها القصیدة، وجدنا أن الأفعال الماضیة كانت 
خبارنا بمأساة مدینة مهیمنة على النص الشعري مقارنة بالأفعال  المضارعة ذلك لسرد وإ

  .هنا صوَّر لنا عدة مشاهد الحزن والألم والهجوم الوحشي من قبل بني هلال الشاعر
وقد دلت هذه الأفعال الماضیة والمضارعة على الحالة المتسارعة والصراع بین الموت 

الدرامي، فلا تعبر الأفعال والحیاة لأن الحركة الناتجة عن الأفعال وحدوثها تطبع بالطابع 
نما بجانب كل فعل یشكل طابع وحركة مثلا   :عن دلالتها بشكل منفصل وإ

  .تحمل دلالة على الاستمراریة -
  .تحمل دلالة على الحقیقة -
  .تركوا دلالة على الحركة من أجل قطع مسافة معینة -

ذي شُنَّ على أهل كل هذه الأفعال وغیرها فیها حركة وصراع واستمراریة بعد الهجوم ال
  .المدینة

  :الأسماء - 3
استعان ابن شرف في لامیته بأسماء متعددة الصیاغة وبنسب متفاوتة منها اسم الفاعل 

  والصفة المشبهة أما باقي الأسماء فهي ضئیلة
  نوعها  المشتقة
  حاملات

  حسنا
  غفلا
  ذابل
  حسن

  مستطیل
  نكسا
  أحلى

  اسم فاعل   حامل
  صفة مشبهة  على وزن فعل
  صفة مشبهة على وزن فعلا

  اسم فاعل
  صفة مشبهة على وزن فعل
  اسم فاعل من غیر الثلاثي

  اسم فاعل
  صفة مشبهة على وزن فعلى
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  كسلى
  النبیه
  عفراء
  سعدى

  صفة مشبهة على وزن فعلى
  صفة مشبهة على وزن فعیل
  صفة مشبهة على وزن فعلاء
  صفة مشبهة على وزن فعلى

لمشبهة كان بكثرة في لامیته وذلك لأنها تؤدي نلاحظ أن توظیف الشاعر للصفة ا
الدلالة التي یریدها، وكما نعرف أن الصفة المشبهة تدل على استمرار اتصاف الموصوف 

  .بها على وجه الثبوت والدوام سواء أكان ثبوتا في الحال أو ثبوتا على الدوام
  :المستوى التركیبي: ثالثا

من أهم مستویات التحلیل الأسلوبي وتكمن أهمیتها في الوصول  یعد المستوى التركیبي
إلى خصائص بنیة الخطاب الشعري، وهي من الوسائل التي یتوصل بها إلى معرفة 

  .المعنى وكیفیة صیاغته
ولأن الأصوات المفردة والكلمات المجردة لا یمكن أن تؤدي وظیفة إبلاغیة إلا إذا كانت 

  .جزءا من التركیب
لا بد لنا من دراسة الجملة التي تحتوي على أجزاء  ،لوصول إلى هذه البنیةفلعلیه و 

  .منتظمة من الكلمات والأصوات
  :الجملة في إطار القصیدة - 1

 :الجمل الفعلیة

الكلام المركب من كلمتین : ها الزمخشري في كتابه المفصل في علم اللغة بقولهیعرف
  :إلا في اسمین كقولكأسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا یتأتى 

  :زید أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل واسم نحو قولك
  1ضرب زید، واانطلق بكر، وتسمى الجملة

                                                             
  31: ،ص1، ج2المفصل في علم اللغة، دار الجل، القاهرة، ط): محمد بن عمر(الزمخشري - 1
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: وقد وردت تعریفات عدة للجملة الفعلیة، وعرفها الدكتور مهدي المخزومي حیث یقول
إلیه الجملة الفعلیة هي التي یدل فیها المسند على التجدید، أو التي یتصف فیها المسند 

بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أخرى هي التي یكون فیها المسند فعلا لأن الدلالة على 
  1التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها

  :الجمل الفعلیة الواردة في القصیدة
  الجملة الفعلیة  البیت
  الثاني
  الثالث

  السادس
  العاشر

  الثاني عشر
  الثال عشر
  الرابع عشر

  الخامس عشر
  عشر السادس

  الثالث والعشرون
  السادس والعشرون
  الثامن والعشرون
  الثامن والعشرون

  الثلاثون
  الواحد والثلاثون
  الثاني والثلاثون

  الدیار مهن أحلى بل أقول
  یخطو على أفقها نواعس كسلى

  لو رأیت الدین كان لهم
  جوا وثكلاشملئوا حسرة و 

  كفَّنتها الأطمار نجلاء كحلا
  فاز كرسیها الجلاء

  فیهم زمانهم جار
  تركوا الربع والأثاث

  لبسوا البالیات من خشن الصوت
  نشق البطون
  كان من سائر البلاد-لقي الهوان

  إذا نجت المقادیر منهم-ترى للظهور
  ترى أشرف البریة

  مزقوا في البلاد
  لا یلاقي

  لیت شعري
الجمل الفعلیة المستعملة في القصیدة هي جمل بسیطة والتي ذكرت سابقا، من خلال 
هذا نلاحظ أن الشاعر ابن شرف القیرواني وظف الجمل الفعلیة بكثرة وهو ما یناسب 

                                                             
  31: ، ص1986، 2لبنان، ط - في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت: مهدي المخزومي - 1
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موضوع القصیدة ولذلك لدلالتها على الحركة، لأن الشاعر في حالة تصویر لنا لمشاهد 
  :وصور لنا تلك المأساة ومعاناة شعبها وناسها كقوله الخراب والدمار لمدینة القیروان

ـــــــــ؈نࡧعـــــــــــــــــادتࡧبـــــــــــــــــھࡧالـــــــــــــــــديارࡧقبـــــــــــــــــورا-2   حــــــــ

   ʄــــــــــــــــولࡧالـــــــــــــــــــــديارࡧمــــــــــــــــــــــٔڈنࡧأحڴــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــلࡧأقــــــ

    
  ثـــــــــــــمࡧلاࡧشـــــــــــــمعةࡧســـــــــــــوىࡧأنجـــــــــــــمࡧتخـــــــــــــط-3

   ʄـــــــــــــــــــــــــــاࡧنـــــــــــــــــــــــــــواعسࡧكســـــــــــــــــــــــــــڴɺࡧأفقʄـ   وعڴــــــــــــــــــــــــــ

    
ــنࡧأيــــــــــــــــــــــــــاميࡧراءɸــــــــــــــــــــــــــنࡧيتـــــــــــــــــــــــــــامى-10   مــــــــــــــــــــــــ

ـواࡧحســـــــــــــــــــــــــــرةࡧوܧـــــــــــــــــــــــــــݨواࡧوثكـــــــــــــــــــــــــــلا      ملئــــــــــــــــــــــــــ

    
أقول، تخطو، ملئوا حسرة، هي دلالة على  نلاحظ أن الجملة الفعلیة في هذه الأبیات بل

  .الصدق والحركة والاستمراریة في الأحداث
  :الجمل الاسمیة الواردة في القصیدة - أ - 1

  )المركبة(الجملة الاسمیة   البیت
  الأول
  الثاني
  الرابع

  الخامس
  السابع
  الثامن
  التاسع
  العاشر

  الحادي عشر
  الثاني عشر
  السابع عشر
  التاسع عشر

  العشرون
  الواحد والعشرون
  الثاني والعشرون
  الرابع والعشرون
  التاسع والعشرون

  عن فؤاد بجماجم
  ثم لا شمعة

  بالذومتان ال
  والوجوه الحسان

  بعد یوم
  لهم زحمة

  وعجیج وضجة كضجیج
  من أیامي

  وثكالى
  وحصان كأنها

  نادیات عفراء تسعد سعدى
  كلهن اعتدى الطراق علیه

  فإذا الفقر ضمهم
  حاملینمن ثعابین 

  وشیاطین رامحین
  فإذا طمع أصابوه

  فهم كلما نبت
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  :من خلال استخراجنا للجمل الاسمیة نأخذ هذه النماذج  
ا-4   Ȋعـــــــــــــدࡧزɸـــــــــــــرࡧالســـــــــــــماعࡧتوقـــــــــــــداࡧوقـــــــــــــدً

ـــــــذبالࡧتقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلࡧقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلا      ومتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانࡧالـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  Ȋعـــــــــــــــــــــدࡧيـــــــــــــــــــــومࡧكـــــــــــــــــــــأنࡧمـــــــــــــــــــــرࡧاݍݵـــــــــــــــــــــل-7

   ʄــــھࡧعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارةࡧرجڴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قࡧحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةࡧبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــݨةࡧكܸــــــــــــــــــــــــݨيجࡧال-9 ݨــــــــــــــــــــــــيجࡧوܷ   وܿ

  والܶــــــــــــــݰائفࡧتتڴـــــــــــــــʄاݍݵلــــــــــــــقࡧيكــــــــــــــونࡧالســــــــــــــرائرࡧ   

    
إلى جانب الجمل  ومن خلال هذه الأبیات نستنتج بأن الشاعر وظف الجمل الاسمیة

  .الفعلیة وللجمل الاسمیة جانب ودور كبیر في تشكیل معاني القصیدة
یصال  وأغلب الجمل جاءت خبریة لأن الشاعر في حالة الإخبار عن مأساة القیروان وإ

قام ابن شرف بإخبارنا عن مدى حزنه بخراب مدینته  صوتهم إلى القارئ المتلقي لهذا
  .كیف كانت وكیف زالت وضاعت، كما جاء أسلوبه سلسًا وألفاظه واضحة غیر مبهمة

  :الأسلوب في إطار القصیدة - 2
جاء الأسلوب الخبري طاغیا على القصیدة لأن الشاعر في حالة إخبارنا عن مأساة 

ضعیفا، وأسلوب الشاعر واضح وسلسا وألفاظه القیروان وماذا حل بها والإنشائي جاء 
  .سهلة وواضحة

  :المستوى الدلالي: رابعا
یتمیز كل مبدع بعالم خاص به یستمد منه ألفاظه ومفرداته ولیست تلك الألفاظ مجرد 
نما لكل كلمة في المعجم الشعري لها  كلمات ترد في القصائد فقط وتعبر عن أحاسیسهم وإ

  .معنى ودلالة
الكلمة بما تضیفه على سیاق الجملة من حیویة ولعلم الدلالة علاقة  وتظهر أهمیة

  .بالمعجم الشعري من خلال التنویع في الحقول الدلالیة
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  :الصورة الشعریة- 1
أن مفهوم الصورة الشعریة لا یمكن أن یقوم إلا على : یعرفها جابر عصفور في قوله

فالصورة هي أداة الخیال ووسیلته ، أساس معین، مفهوم متماسك للخیال الشعري نفسه
  .1الهامة التي یمارس بها ومن خلالها فاعلیته ونشاطه ومادته

اعلیة فویقصد بقوله هذا لابد من وجود الخیال الشعري لتكون الصورة الشعریة ذات 
  .ونشاط في القصیدة

دراسة ومن بین الصور الشعریة، التشبیه، الاستعارة بنوعیها، المجاز وسنحاول في هذه ال
  أن نستخرج الصور الشعریة الموجودة في قصیدة ابن شرف القیرواني

  :التشبیه- أ- 1
  .2هو الدلالة على أن شیئا قد شارك شیئا آخر في معنى على غیر استعارة ولا تجرید

( ، ووجه الشبه)المشبه والمشبه به ( وللتشبیه خمسة أركان، هي طرف التشبیه وهما
  3)الكاف، كأن، مثل ( ، وأداة التشبیه)فیه طرفاه العلاقة بین أو ما یشتركا 

لكن لیس شرطا أن تذكر هذه الأركان الأربعة، قد تحذف إلا أن المشبه والمشبه به غیر 
  .قابلین للحذف
  :أنواع التشبیه

  :أهمها
  إذا ذكرت الأداة: المرسل*
  إذا حذفت الأداة: المؤكد*
  4إذا حذف وجه الشبه: المجمل*

                                                             
: ، ص1992، 3والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي، بیروت، طالصورة الفنیة في التراث النقدي : جابر عصفور - 1

14  
  66: ، ص1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: جبور عبد النور - 2
  66: المرجع نفسه، ص - 3
  66: المرجع نفسه، ص - 4
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  :بعض التشبیهات الواردة في القصیدةوفي هذا الجدول 
  شرحه  التشبیه  البیت

01  
02  
04  
09  
12  
20  
  

  عن فؤاد بجماجم الحزن
  عادت به الدیار قبورا

  بعد یوم كأنما حشر القوم
  وضجیج كضجة الخلق
  وحصان كأنها الشمس
  فرق الدهر غیر ذلك

  شبه لشد الحزن بالنار الشدیدة
  تحت دمار الدیار وخرابها سكان كالقبر

  شبه یوم الغزو بیوم الحساب والحشر
  شبه الضجیج بضجیج الناس یوم الحساب

  شبه جمال العفیفة بالشمس
شبه فراق القدر للناس بفراق النبل عن 

  السهم
  من خلال الجدول السابق یتبین لنا أن الشاعر لم یكثر من التشبیه

  :الكنایة- ب- 1
وهي مصدر كنتي وكنوت بكذا، وكذا إذا هي ما یتكلم به الإنسان ویرید به من غیره : لغة

  1تركت التصریح به
لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع قرینة تمنع من إرادة المعنى : فهي الاصطلاحأما في 
  2الأصلي

  :أنواع الكنایة
بعد أن أصبحت الكنایة فنا بیانیا مطلوبا، انقسمت تبعا للمعنى الذي تعبر عنه إلى 

  3:ثلاثة أنواع
 

  
                                                             

: ، ص2006، 3لبنان، ط-العلمیة، بیروتجواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب : أحمد الهاشمي - 1
206  

  206: ، صنفسهالمرجع  - 2
  223: المعجم الأدبي، ص: جبور عبد النور - 3
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  الكنایة عن الصفة-1
  الكنایة عن الموصوف-2
  كنایة عن النسبة-3

  :الجدول التالي یبین الكنایات الموجودة في القصیدة
  شرحها  الكنایة  البیت

03  
08  
14  
28  
29  
30  
30  

  على أفقها نواعس كسلى
  ولهم زحمة هنالك تحكي

  جار فیهم زمانهم
  ناكسا رأسهم یلاطف ندلا

  كلما نبت بهم أرض من مطایا
  یسكبون الدمع

  مزقوا في البلاد

  كنایة عن الحزن
  كنایة عن الشكوى

  كنایة عن الظلم
  كنایة عن والمذلة

  كنایة عن التشرد والضیاع
  كنایة عن القهر والظلم

  كنایة عن التشرد والضیاع
من الجدول السابق یتضح لنا أن الشاعر معظم كنایاته في وصف أهل القیروان فمثلا في 

  :البیت الثالث
مزقوا "فهي كنایة عن الحزن عن سقوط المدینة وأیضا قوله " على أفقها نواعس كسلى "

كنایة عن ضیاع أهلها وتشردهم في بلاد أخرى وذلك هروبا من " في البلاد شرقا وغربا
  .الغزو الذي احتلهم بحثا عن طرق للعیش والنجاة في بلاد أخرى

  :الجناس- ج- 1
تشابه الكلمتین في اللفظ كله أو بعضه مع اختلاف ، وهو من محسنات البدیع التقلیدیة

  لبخال من المهم خال: ، مثاله1المعنى
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  :أنواعه
   :التام- 1

  إذا اتفق اللفظان في نوع الحروف وهیئاتها وعدد ترتیبها
  :الناقص- 2

؛ ونجد الشاعر وظف الجناس في قصیدته 1إذا اختلف اللفظان في عدد الحروف أو نسقها
  سهلا/ شكلا/ فتلا/ كسلى/ أحلى/ یصلى: والمتمثل في

  یثقل ثقلا/ تقتل قتلا/ تغسل غسلا: والجناس التام المتمثل في
  :الطباق- د- 1

  :وهو جمع بین لفظین متقابلین أي متضادین في المعنى وهو نوعان
یجابا: الأول طباق إیجاب   وهو ما لم یختلف فیه الضدان سلبا وإ

  .إیجابا وسلبا بحیث یكون أحدهما مثبتا والآخر منفیاوهو ما اختلف فیه الضدان : والثاني
  :ومن الطباق الذي وظفه الشاعر في لامیته مایلي

  دلالته  نوعه  الطباق
  قبورا ≠الدیار
  سهل ≠وعر 
  عدلا ≠جار 

  غربا ≠شرقا  
  نذلا  ≠أشرف 

  فرق  ≠ضمهم  
  غفلا ≠النبیه 

  تبلى  ≠السرائر 

  إیجاب
  إیجاب
  إیجاب
  إیجاب
  إیجاب
  إیجاب
  إیجاب
  إیجاب

إبراز مشاعر الشاعر 
وأحاسیسه المتضاربة إزاء 
الصدمة وواقعه المریر، 
وبین الحیاة والموت وذلك 
من خلال الثنائیات 

  المضادة

  
                                                             

  88: ، صالسابقالمرجع  - 1
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  :أبرز الحقول الدلالیة في القصیدة- 2
قد تتحول الحقول الدلالیة في قصیدة ما، وقد لا تتعدد ولكل شاعر میوله ورغبته في 

وفي قصیدة ابن شرف القیرواني في رثائه للقیروان، هناك عدة حقول  اختیار الألفاظ،
دلالیة، منها حقل الألفاظ الدالة على الحزن والأسى، حیث ابتدأ فصیدته بالرثاء وندب 

  .لمدینته
  :حقل الحزن- أ- 2

  .حسرة/یتعزى /نادبات / النوح/ الدیار/ به عادت/الدموع / یسكبون/ شجر/ الحزن/آه 
  :اقحقل الفر  - ب- 2

فقد وردت كلمات في عدة أبیات من القصیدة دلت على فراق أهالي المدینة عن مدینتهم 
  .تركوا الربع والأثاث: فمثلا في البیت الخامس عشر یقول

  :حقل الغربة- ج- 2
تاركین مدینتهم إلا أنهم وذلك جراء فعل الهروب والفرار من الوضع الممیت والسیئ، 

  .وشعورهم بالغربة والحنین إلى وطنهمقد صاروا في بلاد أخرى، 
ا  وأیضا جراء الرحیل إلى بلاد أخرى طمعا في حیاة أفضل لكن الوضع ازداد سوءً

  .بإحساسهم بالغربة
  :یقول في البیت الثالث عشر

  في ثیاب الجلاء للناس تجلى=فات كرسیها الجلاء فأضحت
  :حقل الموت- د- 2

  :وذلك بذكره بكلمة قبورا بقولتحدث الشاعر عن الموت في البیت الثاني 
ـــــــــــــ؈نࡧعــــــــــــــــادتࡧبــــــــــــــــھࡧالــــــــــــــــديارࡧقبــــــــــــــــورا   حـــ

   ʄـــــــــلࡧأقـــــــــــــــــولࡧالـــــــــــــــــديارࡧمـــــــــــــــــٔڈنࡧأخڴـــــــــــــــــ   بــــــــ

    
ویقصد بها أن تلك الدیار والمساكن قد تحولت إلى قبور وتهدمت وتركت أجساما تحت 

  .رتلك الدیا
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  :وأیضا في البیت الأول یقول
ــــــــــــــفوانࡧإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــھࡧܧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــݨر ـــــــــــــــــــــــ   آهࡧللق؈

   ʄعـــــــــــــنࡧفـــــــــــــؤادࡧبجمـــــــــــــاجمࡧاݍݰـــــــــــــزنࡧيصـــــــــــــڴ  

    
  .دلالة على الوضع المزري للمدینة، ووردت عدة كلمات دلت على الموت

  :حقل الوصف- ه- 2
هانة یقول في البیت الثامن عشر   :هنا یصف ما حلى بالنساء من تشرد وذلة وإ

ــــــــʋسࡧمــــــــــــــــــٔڈنࡧمــــــــــــــــــنࡧيــــــــــــــــــودعࡧجــــــــــــــــــارا   لــــــــــ

ــــــــةࡧȖشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعࡧأɸـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا      ولاࡧحرمــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  :ووردت بعض الكلمات الدالة على وضف نساء وأهل مدینة القیروان وهي

/ أراملا/ ثكالى/ ثكلى/ حسرة/یتامى / یبكون/ عجیج/عواري /حفاة / كسلى/ نواعس
  .النصل/عصلا / المذلة/ حرمة/ نادبات/ البالیات/ لبسوا/ فروا/الجلاء / حاملات

وعلیه نلاحظ في هذه القصیدة تنوع الحقول الدلالیة إلا أن الحقل الطاغي علیها هو 
واهتم الشاعر بهذا الحقل . الكلمات، ولكل منها دلالتهاحقل الحزن والأسى، وتكرار بعض 

لیصور ما حل بمدینته من دمار وخراب، وكان لابد من أحد شعرائها أن یخلدها ویمجدها 
  .في قصائده بحادثة تاریخیة

حقل الحزن والموت، لأن موضوع القصیدة هو ندب قیروان مدینته، كما وقد ركز على 
هذه القصیدة، وكذلك الوصف؛ بوصف ما حل بأهلها دون  أدت الألفاظ دلالات مهمة في

علیه، ومن خلال هذا نلاحظ أن أسلوب الشاعر  أن ننسى الغربة والحنین، وهذا ما ركز
یحائیة وسهلة مباشرة، وقد ساهمت هذه الحقول الدلالیة في تشكیل بنیة  ولغته بسیطة وإ

  .الخطاب الشعري، والصورة النهائیة لها
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  :خاتمة
بنیة الخطاب الشعري في لامیة ابن شرف "ولت في هذا البحث المعنون بـتنا

هم أوذلك بتحلیلها وفق المنهج الأسلوبي، ومن  "القیرواني قصیدة رثاء القیروان
  : ج التي استخلصتهائالنتا

قصیدته بین في المستوى الصوتي نلاحظ أن الشاعر قد جمع  حیثمن  -1
مة صادقة لأحاسیس والخارجیة فكانت الموسیقى الداخلیة ترجالموسیقى الداخلیة 

بة، وقد وظف البحر الخفیف وحافظ أیضا على  الشاعر وعاطفته اتجاه مدینته المخرَّ
  .اللام رویا فالوزن والقافیة، واستعمل أیضا حر 

الشاعر قصیدته على الزمن الماضي الذي جرت بنى : في المستوى الصرفي -2
لى جانب الأفعال الماضیة والمضارعة  حاضرفة إلى الزمن الفیه الأحداث، إضا وإ

  .و دینامیتها لقصیدةاة یحرك التي أسهمت في
الجمل الفعلیة والاسمیة  استعمل ابن شرف: المستوى التركیبيمن حیث  -3

  .المركبة، فالفعلیة دلت على الحركة
  .اعتمد الشاعر على الكنایة والتشبیه، وقد برع في تشكیلها كما

دلالیة متنوعة كحقل  الشاعر حقولا وظف: المستوى الدلالي ومن حیث  -4
فكل هذه الحقول ساهمت في تشكیل الصورة ... والغربة والحزن و الموت والفراق

  .النهائیة لها
  :ومن خصائص شعر بكاء القیروان

  .الشعراء الذین رثوا القیروان كلهم من أهلها نأ -
نما أرجعو یلم یذكروا الهلالی القیروانالدین رثوا  بعض الشعراءن أ - ا ن بسوء، وإ
  .إلى القضاء والقدر لكذسبب 
  .تعد لامیة ابن شرف القیرواني من القصائد الطوال في الرثاء -
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  .بالنسبة للوحدة الموضوعیة فهي متماسكة ومترابطة -
تمیز شعر الرثاء بصدق العاطفة وحرارة الشعور لأنه یصدر عن عاطفة  -

حساس   .وإ
تمیز أسلوب ابن شرف بالسهولة والوضوح، وبالموسیقى الحزینة، وكان ابن  -

 .شرف بارعا في التصویر
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  :الشاعر ابن شرف القیرواني ترجمة
أبو عبد االله محمد بن أبي سعد بن أحمد بن شرف الجذامي، أحد : جاء في دیوانه هو

  .1فحول شعراء الأندلس والمغرب
هـ في إحدى البیوتات الشریفة القادمة مع  390ولد ابن شرف في مدینة القیروان، سنة 

الفتح العربي والقیروان في أوج عظمتها وقمة ازدهارها، رافلة بالعلوم حافلة بالفنون،  شیوج
، فتلقى العلم والأدب عنهم، حتى نبغ وأجاد زاخرة بالعدید من العلماء والأدباء المبرزین

  .2وأصبح من شعراء الدولة الصنهاجیة المقربین، وندیما لأمیرها المعز بن بادیس
، متنقلا بین ملوك الطوائف بها، فذهب إلى ألمیریة، بلاد الأندلسعاش ابن شرف في 

وابن عباد وابن ذي النون وابن هود " ابن صمادح" كما مدح" ابن جهور" ومدح أمیرها
، وله الكثیر من الأشعار التي قالها في الأندلس یكشف فیها عما وصلت وابن الأفطس

  3، وما أصابه فیها من سوء وشقاءإلیه الحیاة، في تلك الدیار من التردي والسوء
یعد ابن شرف من ألمع شعراء القیروان وأنشطهم شعرا وشاعریة في القرن الخامس 

نشاده،  شهد له بذلك مهجري، وقد أعجب المتقدمون به وبقدرته الفنیة على نظم الشعر وإ
  .4منافسة ابن رشیق القیرواني

ة المعروفة من مدح وهجاء لقد تناول ابن شرف في أشعاره شتى الأغراض الشعری
وفخر وغیره، أما ما غلب على أشعاره تلك هو بكاء القیروان ورثاؤها، والحنین لأیامها 

  .5الخوالي، التي لم تفارق صورتها مخیلته ولم ینساها طوال فترة اغترابه
  :مناسبة القصیدة

قتحمت من قبل الهلالیین وهم أقوام من  بعد المكانة التي كانت تتمیز بها القیروان، اُ
صعید مصر، فخربوها ونهبوها وأحرقوها، وقتلوا ما فیها من نساء وشیوخ وأطفال، فلم یكن 

                                                             
  20: دیوان ابن شرف القیرواني، ص -1

  20: ، صسھنفر دصملا - 2
  24: نفسھ، ص ردصملا - 3
  24: الدیوان، ص - 4
  30: ینظر، دیوان ابن شرف القیرواني، ص - 5
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على الشعراء إلا رثاؤها وندبها وبسبب هذه النكبة، كانت المناسبة التي نظمها ابن شرف 
 :القیرواني لامیته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  لقی ُ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ ! انَ و آهٍ لِ   وٌ إنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
   

ى   عــــــــــــــن فــــــــــــــؤادٍ بجمــــــــــــــاجمِ الحــــــــــــــزنِ یصــــــــــــــلَ
    

ا ــــــــــــــــــدِّیارُ قبــــــــــــــــــورً نَ عــــــــــــــــــادتْ بهــــــــــــــــــا ال   حــــــــــــــــــی
   

ل أقــــــــــــــــــولُ الـــــــــــــــــدِّیارُ مــــــــــــــــــنهنَّ أخلــــــــــــــــــىَ    بـــــــــــــــــ
    

ــــــــــــــــو ــــــــــــم لا شــــــــــــــــمعةٌ ســــــــــــــــوى أُنجــــــــــــــــمٌ تخطُ ــــ   ثُ
   

ى ـــــــــــــــــــــــواعِسَ كســـــــــــــــــــــــلَ ـــــــى أُفقهـــــــــــــــــــــــاَ النَّ   علــــــــــــــــ
    

ـــــــــــــــــــدًا ـــــــــــــــــــدُ وق ق ـــــــــــــــــــماعٌ توُ   بعـــــــــــــــــــدَ زُهْـــــــــــــــــــرِ السِّ
   

مِتـــــــــــــــــــــــــــانِ الـــــــــــــــــــــــــــذُبالِ تُفتـــــــــــــــــــــــــــلُ فـــــــــــــــــــــــــــتلاً    وَ
    

فَ مـــــــــــــــــــــــنْ  ُ الحِســـــــــــــــــــــــانُ أَشـــــــــــــــــــــــرَ   والوجـــــــــــــــــــــــوه
   

ـــــــــــــــــــــى وشـــــــــــــــــــــكلاَ  ـــــــــــــــــــــنَّ وبفَصـــــــــــــــــــــلهنَّ معنَ   هُ
    

ـــــــــــــتَ الــــــــــــــــذینَ كـــــــــــــــانَ لهـــــــــــــــمْ سَــــــــــــــــهْ    لـــــــــــــــو رأیــ
   

عرَ ســـــــــــهلاً  ا قـــــــــــد صـــــــــــیَّروا الـــــــــــوَ ـــــــــــكَ وعـــــــــــرً   لُ
    

مــــــــــــــــــــا حُشِــــــــــــــــــــرَ الخــــــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــومٍ كأنّ   بعــــــــــــــــــــدَ یــــ
   

ـــــــــــــــــــــــــى جلَ   قُ جُفـــــــــــــــــــــــــاةً بـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــوارِي رَ
    

مْ هنالــــــــــــــــــــــــــكَ زَحمــــــــــــــــــــــــــةً تحكِــــــــــــــــــــــــــي   ولهــــــــــــــــــــــــــ
   

ــــــــــــــــــحائفُ  ــــــــــــــــــىزَحمــــــــــــــــــةَ الحشــــــــــــــــــرِ والصَّ تلَ   تُ
    

ةٌ كضَـــــــــــــــــــــــــــــجیجِ ال ــــــــــــــــــــیجٌ وضَـــــــــــــــــــــــــــــجَّ   وعجـــــــــ
   

ـــــــــــــــــــــــى بلَ ـــــــــــــــــــــــرائرُ تُ ـــــــــــــــــــــــقِ یبكـــــــــــــــــــــــونَ والسَّ   خَل
    

ى هـــــــــــــــــــــــــنَّ یتـــــــــــــــــــــــــامَ ُ   مــــــــــــــــــــــــنـْ أَیـــــــــــــــــــــــــاضَ وراء
   

كـــــــــــــــــــــــــلاً  ا وثُ ــــــــــــــــــوــــــا حَسْـــــــــــــــــــــــــرةً وشَــــــــــــــــــــــــجوْ لئُ   مُ
    

ى أَرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملاتٍ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ   وثُ
   

  طِفلــــــــــــــــــــــةٌ تحمــــــــــــــــــــــلُ الرِّضــــــــــــــــــــــاعَ وطفــــــــــــــــــــــلاً 
    

ا ـــــــــــــــــــــمسُ حُسْــــــــــــــــــــــنً ــــــــــانٍ كأنَّهـــــــــــــــــــــا الشَّ   وحِصـــــــــــ
   

تْهـــــــــــــــــــــا    الأَطمــــــــــــــــــــــارُ جـــــــــــــــــــــلاءً كَحــــــــــــــــــــــلاً كفَّنَ
    

ُ فأضْـــــــــــــــــــــحَتْ  سِـــــــــــــــــــــیُّها الجَـــــــــــــــــــــلاء ـــــاتَ كُرْ   فــــــــــــــــ
   

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــاسِ تُجلَ یــــــــــــــــابِ الجَــــــــــــــــلاءِ للنَّ   فِــــــــــــــــي ثِ
    

ــــــــــــــــوا الأمــــــــــــــــرَ  لُ مْ وأَوْ ُ ه جــــــــــــــــــونَ فــــــــــــــــــي الأَرضِ عَــــــــــــــــــدلاً   جــــــــــــــــارَ فِــــــــــــــــیهِم زمــــــــــــــــانُ رْ وا یَ ــــــــــــــــرُّ ــ   ففَ
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ــــــــــــــــــــــــــثْ  ــــــــــــــــــــــــــاثَ ویَ َ والأثَ ــــــــــــــــــــــــــع بْ   تَركُــــــــــــــــــــــــــوا الرَّ

   
ـــــــــــــــــاسِ ثَقْـــــــــــــــــلاً  ــــلُ لا حامِـــــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــــن النَّ ـــــــــــــ   قُ

    
یــــــــــــــــاتِ مــــــــــــــــنْ خَشــــــــــــــــنِ الــــــــــــــــصُّ لَ  ــــــــوا البالِ   بسُــــــــ
   

ُ فــــــــــــــي النَّــــــــــــــاسِ غَفــــــــــــــلاَ    فِ وعــــــــــــــادَ النَّبیــــــــــــــه
    

دُ سُــــــــــــــــــــــــعدَى ُ تُســـــــــــــــــــــــعَ ــــاتٍ عَفــــــــــــــــــــــــراء   نادِبـــــــــــــــــــ
   

ـــــــــــــــــــــــلاَ  ـــــــــــــــــــــــالنّوحِ جُمْ ـــــــــــــــــــــــبُ ب ـــعادٌ تُجی   وسُــــــــــــــــــــ
    

ا دِّعُ جــــــــــــــــــــارً   لــــــــــــــــــــیسَ مــــــــــــــــــــنهنَّ مــــــــــــــــــــنْ یــــــــــــــــــــوَ
   

ُ أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً    لا ولا حُرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ تُشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــیِّع
    

ـــــــــــــــــــــــــراقُ علیـــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــدَى الفُ   كلُّهـــــــــــــــــــــــــنَّ اعتَ
   

ــــــــــاحتقمنَ الجـــــــــــــــــــــلاءَ حَفـــــــــــــــــــــلاً فحفـــــــــــــــــــــلاَ  ـــــــــــ   فَ
    

 ْ قَ الــــــــــــــــــدَّه م فــــــــــــــــــرَّ ُ   فــــــــــــــــــإذاَ الــــــــــــــــــدَّهرُ ضَــــــــــــــــــمَّه
   

ــــــــــــــــــكَ النُّبــــــــــــــــــلِ نــــــــــــــــــبلاَ  ــمْ غیــــــــــــــــــرَ ذل   رُ لهــــــــــــــــ
    

یوبـــــــــــــــــــــــــــاً    مــــــــــــــــــــــــــن ثعــــــــــــــــــــــــــابینَ حــــــــــــــــــــــــــاملینَ نُ
   

ـــــــــــــــــــــــلاً وتـــــــــــــــــــــــبلاً ونصـــــــــــــــــــــــلاٌ    عُصُـــــــــــــــــــــــلاً ذاب
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُلاقُ   وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاطینَ راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ ی
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكینَ عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّلاَ    نَ الفَ
    

هـــــــــــــــــــــــــورُ  ى الظُّ   تُعْتــــــــــــــــــــــــلُ عُـــــــــــــــــــــــــتِلاَ فتُغَــــــــــــــــــــــــرّ
   

طــــــــــــــــــــــونُ تُغسُــــــــــــــــــــــلُ غَســــــــــــــــــــــلاَ  ُ   وتُشَــــــــــــــــــــــقُّ الب
    

ُ فِــــــــــــــــــــــــي أحْ  ٌ أصــــــــــــــــــــــــابوه   فــــــــــــــــــــــــإذا مطمــــــــــــــــــــــــع
   

 Ďــــــــــــــــــــذلكَ كُــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــوا ب   شــــــــــــــــــــاءِ قــــــــــــــــــــومٍ عمُّ
    

  فــــــــــــــــــــــــــإذا نجــــــــــــــــــــــــــتْ المقــــــــــــــــــــــــــادیرُ مــــــــــــــــــــــــــنهمْ 
   

  راحــــــــــــــــــــلاً بــــــــــــــــــــالخلاصِ یحمِــــــــــــــــــــلُ رحــــــــــــــــــــلاَ 
    

ــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــةِ أنَّ قْــــــــــــــــــــــــــــيَ الهــــــــــــــــــــــــــــونَ والمذلَّ   لَ
   

حَـــــــــــــــــــلاَّ    كــــــــــــــــــان فِـــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــائرِ الـــــــــــــــــــبلادِ وَ
    

ســــــــــــــــــــــتطیلاً  ءً مُ ــــــــــــــــــــــى إلاَّ امــــــــــــــــــــــرَ   لــــــــــــــــــــــیس یلقَ
   

حـــــــــــــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــــــــــــدَه حُقـــــــــــــــــــــــــودًا ونَ ــا عن ـــــــــــــــــــــــ   طالبً
    

ـــــــــــــــــــــــــــةِ نفسًـــــــــــــــــــــــــــا ریَّ ـــــــــــــــــــــــــــرفَ البَ ى أَش   فتـــــــــــــــــــــــــــرَ
   

ـــــــــــــــــــــــــذلاَ  ُلاطـــــــــــــــــــــــــفُ نَ ُ ی   ناكسًـــــــــــــــــــــــــا رأسَـــــــــــــــــــــــــه
    

ـــــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــــــــتْ بهِــــــــــــــــــــــــــــــمْ أَز جــــــــــــــــلاً   فَهـــــــــــــــــــــــــــــمْ كلَّمـــــ   مِــــــــــــــــنُ مطایــــــــــــــــاَ الفِــــــــــــــــراقِ حَــــــــــــــــیلاً ورَ
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ـــــــــــــــــــا لادِ شــــــــــــــــــرقًا وغربً ــــــــــــــــــوا فِــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــبِ قُ زِّ   مُ

   
ـــــــــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــــــــدُّموعَ هطـــــــــــــــــــــلاً ووب   یســـــــــــــــــــــكُبونَ ال

    
ا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیبً ــــــــي النَّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیبُ نَ ُلاقـــــــــــــــــــــــــــــ   لا ی

   
 Ďــــــــــــــــــــــــــه ولاَ الخِــــــــــــــــــــــــــلُّ خِــــــــــــــــــــــــــلا   یتعــــــــــــــــــــــــــزَّى ب

    
ـــــــــي فِـــــــــي الغَـــــــــيْ    لیـــــــــتَ شِـــــــــعري هـــــــــلْ عـــــــــودةٌ لِ

   
؟ ــــــــــــــــــىَ مــــــــــــــــــاَ أطــــــــــــــــــالَ شَــــــــــــــــــجْوي أم لاَ إل   بِ 
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  : ملخص

" بنیة الخطاب الشعري في لامیة ابن شرف القیرواني"بـ تحاول هذه الدراسة المعنونة
الكشف عن البنیات العمیقة لها، والوصول إلى الحقیقة التي یرید ابن شرف تقدیمها لنا من 
خلال قصیدته، فهي مشكلة الدمار الذي حلّ بأهله ومدینته القیروان، والتي ظلت هذه النكبة 

  .تفكیره وحیاته تؤرق

ز الخطاب  وقد تمّ تحلیل هذه الدراسة وفق المنهج الأسلوبي بمستویاته، والتي بفضلها تمیّ
  .الشعري القدیم بالموسیقى والوزن، وقدّم صورة جمالیة له

Résumé: 

Cette étude, intitulée «Structure du discours poétique sur l'alphabétisation du 

fils de Sharaf al-Qairouani», tente d'en révéler les structures profondes et 

d'atteindre la vérité qu'Ibn Charaf veut nous présenter à travers son poème: le 

problème de la destruction qui afflige son peuple et sa ville de Kairouan. . 

Cette étude a été analysée selon la méthode méthodologique de ses niveaux, 

qui se caractérise par le vieux discours poétique de la musique et du poids, et a 

donné une image esthétique de lui. 


